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 تصور مقترح لمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة العامة

ن الإلهیة نُ السُ   في ضوء 

سید محمد السید سنجي / د   

:بالمشكلة المقدمة والإحساس   

ه وجِنّه یّ سِ نْ ه وكذا إِ یّ لِ فْ وسُ ه ویّ لْ أرضه وسماءه عُ : ن كله وْ م والكَ الَ العَ  –تعالى سبحانه و  –االله  قَ لَ خَ      

ورة ـــــــــــس[ Mß  Þ      ã        â  á  àL      7 8. ة وهدفمَ كْ ر وحِ دَ وجمیع الكائنات بتقدیر وقَ وملائكته 

 ف ،ــــدل ولا تتخلـن لا تتبـذه السُنُ ـوهها ، ـر علیـتسیا ـسُنُنات ـذه المخلوقـل هـع لكـ، ووض]  ٤٩: ر ـالقم

 8 7    MÆ  Å  Ä  Ã  ÂÇ   Í   Ì  Ë  Ê  É   È L  ]ومن هنا  ]. ٤٣: ر ــورة فاطــــس

.نوْ ي القوانین الحاكمة لهذا الكَ نِ عْ السُنُن الإلهیة تَ یمكن القول بأن   

فیه من البشر ، وجعل  نْ مَ ا فیه من كائنات ، وبَ ـون بم ـْذا الكَ ـه –ى ـتعال –ق االله  ـَلَ د خَ ـان قـوإذا ك     

ذا ـي بهــة الوعـل مسئولیـنتحم –ر ـن البشـنح –ا ـإنني الأرض ؛ فـه فـة لـه خلیفـت نفسـي الوقـان فــالإنس

ان ، ــــون وفي الإنسـفي الك –ه ـسبحان –ات االله ـدرك آیـى نـه حتـي دراستـق فـه والتعمـر فیـون والنظـالك

قرآن ــو الـطور وهـاب المسـراءة الكتـي قـذا یعنـن ، وهـي مرتیـي أول الوحـراءة فـر بالقـاء الأمـد جـذا فقـلـو

وح وهو الكون المنظور للتعرف إلى السُنُن التي ـفتاب المـراءة الكتـ، وق هـه وتشریعاتـلتدبر أحكام ریمـالك

). ٣٩،  ٢٠١٢زقزوق ، ( ه سیره وتضبط حركتتحكم   

التي تشمل الكون غیر المكلف بما فیه من  السُنُن الجاریة فهناك وتتعدد السُنُن الإلهیة وتتنوع ،     

ن ـها مـج عنــا ینتـها ومــي مداراتـوم فــب والنجـواكـدوران الكــق بـلـي تتعـل كالتــج تشغیـهـة ومنــام وحركـنظ

ن ـــخر بیـاب المسـاح ، والسحـع الریـلاف طبائـاء ، واختـن السمـطر مـنزال المـار ، وإ ـل والنهـاللیب ـتعاق

إلى غیر ذلك من الظواهر ام من حیث الحرارة والبرودة ، والرعد والبرق ـاین الأیـماء والأرض ، وتبـالس

ریا دَ  ـَما كان قَ  –أیضا  –، ویندرج تحت ذلك  والأرض اءفي السم –سبحانه  –وما خلق االله  الطبیعیة

الات ــــــــــــــلْقِیّة والحـاف الخِ ــاة والأوصـوت والحیـولادة والمـكال – داءً ـه ابتـولا عنـیس مسئـول –ان ـي الإنسـف
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 نْ  ــِیة مـالإلهة والمشیئة رَ دَ رئي مما اختصت به القُ ـیر المـب غـم الغیالَ  ـَا في عـل مـیة له ، وكذلك كرِ طْ الفِ 

). ٢٢ – ٢١،  ٢٠٠٤عاشور ، ( الأمور التي لا طاقة للإنسان بها   

ـــأج نْ اده ، مِ ــبعلى ع –تعالى  –راها االله ــي أجـالت نن الاجتماعیةوهناك السُ       هم ـــــــــــبط سلوكـل ضـ

والإقدام ، وأنه یستطیع الفعل ، ویشعر الإنسان معها أنه قادر على الإحجام ارهم ـعنهم باختیادر ـالص

ج ـــــــــاك نتائــــــا هنـدة ، وإنمـــجة واحــى نتیـل علـجم أو یَقْدُم لا یحصـن یحـنه حیـا یستطیع التَرْك ، ولكـكم

ومة تترتب ـتترتب على الإقدام ، وأخرى تترتب على الإحجام ، أي أن هناك نتائج تشبه أن تكون محت

ر في هذا ـوتفاوتها بین بني البشة الإنسانیة رَ دَ ال القُ ـوالتَرْك ، وعلى قَدْر اتساع مجالفعل  نْ ل مِ ــعلى ك

وع ـــذا النـاق هــي نطـل فــاته ، ویدخــاله وتصرفــج أعمــن نتائـئولا عــون ابن آدم مســالسُنُن یك نْ ون مِ ــــالل

ات أو الأمم ـراد أو الجماعـــــالأف وىـى مستــواء علـة ســیة والسُنُن الأخلاقیــیة والسُنُن النفســالسُنُن التاریخ  

). ٣٨ – ٣٧،  ٢٠٠٦عاشور ،  (  

بشر ــروفة للــلاف السُنُن المعى خِ ـیة علارِ وانین الجَ ــوهي تلك القالسُنُن الخارقة  –أیضا  –وهناك      

مها سواء أكان ـون الذي یحكـن القانـرة عـخلي الظاهرة بجیث یُ دْ ة القُ ـــطلاق نْ له مِ  –عَزّ وجَلّ  –، فاالله 

 ٢٢،  ٢٠٠٤اشور ، ــع( ات ـیات والسلوكیــان في الاجتماعـیاء ، أم كـیعة ، أم في الأحـي الطبـذلك ف

ال ـــي مجـ، وفقمر ـــاق الـــــادثة انشقحَ  نْ رع مِ ــي الشـا ورد فـم –لا ـمث –یعة ـال الطبـفي مجـ، ف)  ٢٣ –

رق ولا یموت من ـار ولا یحتــیُلْقى في الن –علیه السلام  –راهیم ـــى نبي االله سیدنا إبرَ وانینها نَ ـاة وقـالحی

ونة ــبمع –صلى االله علیه وسلم  –مد ـا محـر سیدنـال الاجتماعیات انتصــص الأوكسجین ، وفي مجقْ نَ 

یة ــوع بالسُنُ الاستثنائــالن،  ویسمى هذا )  ١٩،  ١٩٩٨حبیشي ، ( كة ــالملائ نْ ة آلاف مِ سَ مْ خَ 

). ٩٧،  ٢٠٠٨یوسف ، ( ا الناس ـالتي ألفه ادةــع على غیر العــها تقــــلأن  

ي ـان فــة ، أو كــالروای تْ حّ ن ، متى صَ ن ولا مُؤَلِیــف أمام الخارقة مترددینق"  وینبغي ألا       

اس ـوف النــى مألـعل رِ جْ م تَ ـقة ، ولارِ ت خَ رَ ا یوحي بأنها جَ ـادث مــات الحـي ملابسـوص وفـالنص

). ٣٩٧٧،  ٦، ج  ١٩٩٧قطب ، ( " م ومعهوده  

في أنه حدد أهمیته ـرعي  ، وتتــم الشلْ ه على أهمیة هذا العِ قِ لْ في خَ  –تعالى –نُ االله نُ تنوع سُ  لدُ ویَ      

وى الآیات ـرق إلیه وأقــــرب الطــله وأقوأفعــاــه وصفات –الى ــتع –م باالله لْ ال العِ مَ ل لكَ ـــظم الوسائـأع نْ مِ " 
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زاء ـــــالدالة علیه ، وأعظم العلوم التي یرتقي بها البشر في الحیاة الاجتماعیة المدنیة ، فیكونون بها أع

اني والوجه الإنساني ــه الربــى الوجـه إلـر فیــه إذا نظـادة منـال الاستفـــرجى كمــا یــداء ، وإنمـ ـَعَ ویاء سُ ـــــــأق  

M   Å  Ä  Ã  Â  Á   À         7 8 )  ٥٠٠،  ٧، ج  ١٩٧٣ا ، ــــــــرض( "  یعاــــجم

Ê  É  È  Ç  ÆË     Ô  Ó  Ò           Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL  ] ا ــ، كم ] ٥٣: سورة فصلت

والبعد عن منهج االله  الحضاريفي التخلف والسقوط م لْ ال أهمیة ذلك العِ ــر السیئ لإغفـــح الأثــــیتض

ا ــة ومـــم السابقـوال الأمـبار والتبصر بأحــدم الاعتــجة عـنتیبوة  ــي والنـحْ ن مسار الوَ ـوالانحراف ع

M     j  i  h  g  f            7 8  ) ٩،  ١٩٩٦سنه ، ــــح(  وانینــــــسُنُن وق نْ ه مِ ــعت لــخض

l  k     p     o  n  m   z  y  x  w  v  u  t  s      r  qL  ]

Mw  v  u  t  s  r  q  p       o  nx    y                          7 8و ، ]  ١٣٨ – ١٣٧: ورة آل عمران ـس

�  ~  }  |   {  z¡    §  ¦  ¥  ¤  £  ¢L ]  ٣٨: سورة الأحزاب .[  

من فروض الكفایة على الأمة " عُدّ بیانها وتدوینهافقد  وفي ضوء الأهمیة السابقة للسُنُن الإلهیة        

جزء من معرفة الدین ، " ، كما أن معرفتها والوعي بها )  ١٢٩،  ٢٠١٢محي الدین ، ( بمجموعها  

 دانـــــزی" ( اة ـــــــي الحیـیح فـلوك الصحـالسوتعد هذه المعرفة من الواجبات الدینیة لأنها تبصرنا بكیفیة  

  ،١٦،  ١٩٩٨  .(8 7         MÁ  À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶Â  

             Æ  Å   Ä  ÃL  ] ٢٦: سورة النساء .[  

 –الى ــتع –ة سُنُن االله ـیة الإسلامیـربیة الدینــج التـــین مناهــرورة تضمــبرز ضـا تنَ هُ  نْ مِ      

ــف ك لما لها من أهمیة ـل؛ وذجمیع مراحل التعلیموكَوْنِه لتنمیة وعي الطلاب بها في  ي خَلْقِه ــــ

:في الآتي  تتمثل      

ج ـــــوى المناهـلال محتـخ نْ هم مِ ـیف نْ د أَـ، فالمتعلم لابلوهیة ـــیقة الأــمه لحقــتعلم وفهـالم انــیق إیمــتحق -  

هدَ حْ ر بسلطان االله وَ ــــــــیق نْ ل شيء ، وأَـود كـل شيء ، وإلیه یعـدر كـمص –الى ـتع –االله  نّ ررة أَــالمق    

 ). ٢٠٤، ٢، ق ١٩٩٧، مدكـــور( یت ، وأَنْ یعــبد االله وَحْدَه واغــطان الطــن ویبطل سلوْ ذا الكَ ـي هـف  

یقة مركزه فیه كإنسان ، وتعرف ـه ، وحقـش فیــذي یعیـالن وْ یقة الكَ ـــهم حقــى فــم علــة المتعلرَ دْ قُ  یةــتنم - 
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ث ـــــــیبح نْ ى أَــعه إلـذي یدفـر الـوده ؛ الأمـبه وشهـن غیوْ ذا الكَ ـردات هــات بینه وبین مفــالعلاق یعةــطب    

میة ـي تنـرف ، لینتفع به فـیع نْ در له أَـو مقـف منها ما هـیعر نْ وانینه ، وأَــن وقوْ وینقب عن سُنُن الكَ     

). ٩٧،  ١٩٩١، ورـــمدك( ة في الأرض ــلافثم أداء وظیفته الأساسیة وهي الخِ  الحیاة وترقیتها ، ومنْ     

  –ر االله ــــــیقة تسخیـــقها ، وحقلْ ، لیدرك غایة خَ رة ـــیقة الحیاة الدنیا والآخــعلى فهم حق مساعدة المتعلم- 

مــــــركتها وتنظــیر حـالتي تحكمها وتدیة ـوانین الإلهــذه الحیاة ، وتعرف السُنُن الربانیة والقـه –الى ـــتع                        

). ١٣٨ – ١٣٧،  ١٩٩٣مدكور ، (  علاقته بها    

الأساسیة ، أو تبصیر المتعلم بحقیقة التصور الإسلامي للإنسان ، ذلك التصور الذي یحدد وظیفته - 

  نْ ـــــــبدأ مِ ـی ةــلافى الخِ ضَ تَ قْ مُ و . ي الأرضـف –ه ـسبحان –یفة االله ــه خلـي أنـوده الإنساني ، وهــایة وجــغ 

ومــــــوكب یــذا الكـي هــف –ل ــز وجــع –ها االله ــرات التي أودعخَ دَ وامیس والأرزاق والمُ ـف السُنُن والنشْ كَ    

  –منهج االله  قَ فْ مار الأرض وَ ـله في إعــذا كـیر هــى تسخـتهي إلـ، وین واتهاــیها أقــف رَ دّ الأرض وقَ  قَ لَ خَ  

). ١٤٠،  ١٩٩٣مدكور ، ( ة رسوله صلى االله علیه وسلم نّ وسُ  –ته مَ كْ جَلّت حِ    

راد بالحكم على ما ـن والانفوْ ل في الكَ ـنظر في نفسه والتأمـى الـه علثْ لال حَ ــخ نْ یدة المتعلم مِ ـم عقعْ دَ - 

ي ــــــفته فــو وظیضْ ل عُ ــؤدي بها كــورة التي یــوالصلي ــوینه الداخــى تكعَ ا وَ ـإذا مـ، فله ـه عقــركراه ویدــی   

الها ، وفي ـــــــــلاف أشكــاتها واختــات وحیــي النباتـها ، وفــي الأرض ودورانـاون ، وفــظام وتعـوب وانتــرت   

 وعظمته ، واقتنع بقدرته علیه لال االلهـق ، وأحس جـوة الخالــلمس ق –نیة وْ غیر ذلك من المظاهر الكَ  

  ).٢٢٩، ١٩٩٦شحاتة ،( وذلك كله یهز العاطفة الدینیة فتنشط وتقوى، وزادت معرفته به وتقدیسه له ، 

ث ــــَــــــــــــــــدف بـي تستهـدامة التـریة الهــــارات الفكــیة والتیـادیة واللادینــفلسفات الإلحــال نْ لم مِ ـالمتع مایةــح-   

الإنسان ماهو إلا  نّ ي ، مثل نظریة النشوء والارتقاء التي تزعم أَإدعاءات باطلة لهدم الدین الإسلام  

رى ، ولعل الهدف من هذه ـن حیوانات أخـع –بر آلاف أو ملایین السنین ــع –وره ــم تطـد تــائن قــــك    

ع نْ صُ ان ـالإنس نّ أَ نْ ة جمیعا مَ ـان السماویـذا الأدیــوك ریمــرآن الكــرره القــا یقــض مقْ اذبة نَ ـــایة الكـــالدع    

یر ـــــــل التفسثْ ضا مِ ـسه ، وأیـق نفــود الخالـــار وجـــدمة لإنكــون مقــــم تكـث نْ ه ، ومِ ــده سبحانحْ الق وَ ــــالخ    

ا ــد مرُ ث یَ ــا ، حیـني لهــیر الدیــاهض التفســاة ینــــن والحیوْ الذي یقدم تصورا لحركة الكَ المادي للتاریخ     

ات الصراع التي تحدث بین ـى عملیـإل نْ كِ داث لا إلى السُنُن الإلهیة وإرادة الخالق ، ولَ ــأح نْ یجري مِ     

). ٧٦ – ٧٢ت ، . مرزوق ، د (الطبقات المختلفة داخل المجتمع     
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ه ــر الحقائق العقائدیة المتعلقة بوجود إلـنشریق ـن طـع –تعالى  –وة إلى االله ــتمكین المتعلم من الدع- 

ابتة مضطردة خاضع ـوانین ثـــق قفْ ه وَ ـم لظِ نَ مُ ن وْ ر للكَ بِ دَ تب ، مُ ـنزل للكل ، مُ سُ ل للرُ سِ رْ ادر مُ ـــم قالِ عَ     

ة ـــــــــجَ ي والحُ ـــــــان العقلـــــها بالبرهــعن ع الشُبْهفْ انیة دَ ـــیها ، وإمكــلي علقِ نْ یل الَ ــامة الدلــــــع إقـلسلطانه ، م    

   ). ٢٣١،  ٢٠٠٠شلبي ، ( المنطقیة   

حیث وردت  ا ،ضً رْ وعَ  ادً رْ ا وسَ رً كْ ریم ذِ ـرآن الكـــها القــى بفَ تَ قد احْ ــف ، ةـــة السُنُن الإلهیــــیـرا لأهم ـًظَ ونَ        

الفاوي،(  "رتین ـم –سُنُن  –ة ، ووردت مجموعة رّ وستین مَ ا ـریم ثلاثــدة في القرآن الكرَ فْ مة سُنُة مُ ـــكل"   

  هومـــور مفــــوتبل هرــذي ظـال هي الأولـاب الإلتَ و الكِ ــریم هـــرآن الكــــالق"  نّ د أَـــذا یؤكـ، وه)  ٢٠٠٨،٣٢

یة ــــــــبغ المشروعـــأس ذيــصدر الـو المــه ، وهــخلال نْ مَ یقي ـري والتطبـى المستوى النظـیة علــالسُنُن الإله

محي الدین ( " ل والفكر الإسلامي ـاملة على هذا المفهوم ، وأعطاه مكانة محوریة رئیسة في العقــالك

 ،٣٢،  ٢٠١٢ (.  

انب التفصیلي ــــــــــــــــي الجــوه –صلى االله علیه وسلم  –ول ـــلرسـرة اــیي سِ ـر فــاظـالن"  نّ ا أَــكم      

نه وْ ع سُنُن االله في كَ ــامل مــن التعسِ حْ ان صلوات االله وسلامه علیه یُ ـــیجد كیف ك –ریم ــــالكللقرآن 

ذ بهذه ـى الأخـه إلــرام وأمتــابته الكــه صحجِ وَ ،  ویُ )  ٤١،  ٢٠٠٦زكي ، ( " اده بَ وانینه في عِ ــــوق

.والأخلاقالسُنُن وتفعیلها في السلم والحرب والعبادات والمعاملات   

الفكریة و یة مَ لْ اهد العِ ــث بدأت بعض المعــي ، حیثِ حْ ى والبَ مِ لْ مستوى العِ ى الـمام علـها الاهتـــما نالـك     

اولة بطه بواقع المسلمین ـرائه ومحـــة وإثـــهوم السُنُن الإلهیــاقشة مفــدراسیة لمنــات القَ لْ دوات والحَ ـــقد النــتع

رة ــــــــلإسلامي بالقاهالمحاضرات وحلقات النقاش التي نظمها المعهد العالمي لفكر ا، ومن ذلك الحالي 

اري ــــــــالحض ، وحول السُنُن لاجتماعیة والتغییر١٩٩٠في الآفاق والنفس عام  –تعالى –حول سُنُن االله

.) ٢٠١، ١٨٣، ١٩٩٧، عارف( ١٩٩٤عام   

ـــــمؤتمرا دولی) ٢٠٠٨رة ، ــــجامعة القاه(كما عقدت        رها في نهضة ـــــن الإلهیة وأثول السُنُ ــا حـــ

ة ـ، ودراس)١٩٩٦، ديـهن(ة ــودراس، ) ١٩٨٩زیتون،( دْة دراسات، مثل دراسةعِ ، وكذا أجریت الأمم

ئة ــما عَدّتْها الهیـ، ك) ٢٠١٢محي الدین، (ة ــــس، ودرا)٢٠٠٦اشور، ــع(ة ـ، ودراس)١٩٩٧، ورــــمدك(

ـــان جــومیة لضمــالق اد في مصر أحد المعاییر القومیة التي ینبغي أن تتضمنها ـلیم والاعتمـودة التعـ
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لم وترسیخ إیمانه م عقیدة المتعــــــمحتویات مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة بمراحل التعلیم العام لدع

). ٧٥ –٧٤ ،٢٠٠٩یة لضمان جودة التعلیم والاعتماد، الهیئة القوم(باالله عز وجل   

إلا أنه لوحظ انتشار بعض الأفكار مام بها ـهیة وعِظَم الاهتـي بالسُنُ الإلعْ یة الوَ ــأهم نْ رغم مِ ـــوبال     

ادة هي أساس ـــالم :غیر السویة لدى الطلاب ذات الصلة بالإیمان باالله وسُنُنه في كَوْنِه وخَلْقِه ، مثل 

الدین أفیون،لكن لا توجد علاقة بین االله وبین الإنسان إله ، یجب أن نؤمن بوجودكل شيء في الكون  

ود الیقیني ــــــیه ، الوجـغ فـكل مبالـیة بشـور الدینــمام بالأمــبه الاهتبَ ـلف سَ  ـّخَ تَ  نْ یه مِ ـا نحن فـوب ومـــالشع

د شيء سابق ــــولا یوج ود الإنساني هو الحقیقة الیقینیة الوحیدةــــن في تفكیره الذاتي ، الوجمُ كْ للإنسان یَ 

یقة ــــــــــــیعة حقـــاالله والطب نّ إِ ، شـاذا یعیــاء ولا لمــن جــیـأ نْ دري مِ ـــان لا یـــ، الإنسانيــود الإنســــى الوجــعل

الق ـــــــالخرق بین ــاك فـس هنـد ولیــود واحــــ، الوجودـــل للوجــظِ ــم ق هلْ ق والخَ ــو الوجود الحــدة واالله هــواح

ـــإنما هي الله ذاته ، الدین هو العقبة الوحیدة في طریق تقدم بلدان الع المخلوقاتكل والمخلوق بل  الم ـــــ

اة بعد ـــــد حیـــدأ ولا توجـما بــهي كــة وسینتفَ دْ صُ  دَ جِ ات وُ ــیوان والنبـــان والحــن والإنسوْ الإسلامي ، إن الكَ 

زات ـــــــه معجــد شيء اسمـــه ، لا یوجــوقت نفســي الـوق فــالق والمخلــي الخــة وهــأزلیادة ــالم نّ الموت ، إِ 

د ــــالأنبیاء فذلك مما لا یقبله العلم ، الإنسان مجرد مادة تطبق علیه كافة القوانین الطبیعیة ، العلم یؤك

د رْ لة القِ ـــــنها مرحـل مـــت بمراحرّ لیة ومَ ـــذه الخــورت هـــد تطــع وققَ نْ تَ سْ ي مُ ــانت فـــة كیّ لِ اة خَ ــل الحیصْ أَ  نّ أَ

رة االله إبان عصر عجزه وجهله أما الآن فقد تعلم وسیطر ـلإنسان فكلق اـة الإنسان ، اختـبمرحل اءً هَ تَ وانْ 

ل حیث إنها تعتبر غیر ـعلى الطبیعة بنفسه ، یجب ألا نؤمن بصفات االله طالما أنها فوق متناول العق

 العیسوي ( ر ولیس له أیة حریة في اختیاراتهیّ سَ ، الإنسان مُ درات العقلـودة لأنها فوق قــموج

). ٤٥، ٢٠٠٦، فرج وطنطاوي ؛  ٨٩ –٨٦، ٢٠٠٣،  

، ر على عقیدة الطلاب ؛ الأمر الذي أدى إلحاد بعضهم ـتؤث ار المغلوطةــذه الأفكــه نّ ك أَـولا ش     

ة ــــــسطیة الإسلامیو ـر عن الــراف البعض الآخــوالتشدد في فهم الدین ، وانحومغالاة البعض في تفكیره 

هذه الأفكار وتحصین الطلاب منها یتعین ، ولكي تتم مواجهة ) ٢٠٠٦، طنطاوي (الأصیلة 

؛  لة الثانویةــاة  بُعْد السُنُن الإلهیة في بناء مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة خاصة في المرحــــــمراع

وإلى التوسع  ن وفي سُنُن االله الكونیةوْ ار الكَ یمیل إلى التعمق في فهم أسر " لة ــالب هذه المرحـــلأن ط

وتبدأ تظهر میوله . كما نجده متحمسا للإصلاح والتطویر تصال لمعرفة العالم ، وارتیاده ،في الا
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 عطا ( "ا یَ لَ ل العُ ثُ والعلمیة ، والمُ ینیة اته الخاصة ، ویهتم إذ ذاك بالمسائل الدـوقدراته واتجاه

،٢١٩، ١٩٩١.(  

تكوین تصور صحیح " ثم فإن المتوقع من دراسة الطالب لهذه المادة أن تساعده على  نْ ومِ        

ق لو ـــل مخـوم كــلیق –الى ـتع –ا سَنّه االله ـاضع لمــله خـود كــــالوج نّ اة ، وأَـــن والإنسان ، والحیوْ للكَ 

ــبوظ ضرورة ؛ الأمر الذي دفع الباحث إلى  )١٧٨، ٢٠٠٥عطا، ( "یفته دون خَلَل أو اضطراب ـ

الإحساس  لدیه عَ بَ تقویم المناهج لتعرف مدى مراعاتها لبُعْد السُنُ الإلهیة في محتویاتها ، ومن ثم نَ 

.یةبمشكلة الدراسة الحال  

: تحدید المشكلة   

افتقار طلاب المرحلة الثانویة إلى تنمیة وعیهم بالسُنُن الإلهیةمشكلة الدراسة الحالیة في حدد ــتت       

ذه ـــار هرَ سْ م أَ هْ ق في فَ ــو التعمحْ ائیة نَ مَ ا لمطالبهم النَ اق إشباعً ــــــفس والآفنْ اة وفي الَ ــي الكَوْن وفي الحیـف

ي الحیاة ؛ الأمر ـهم فــسلوك ىـعكس علـوسهم وبما ینــي نفـها فــیدتهم ویؤصلــم عقعَ دْ ودات وبما یَ ـــالموج

دي ــــراعاتها لِلْبُعْد السُنُني ؛ وللتصــــــمدى ـف مرّ عَ ویم مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة لتَ ــــالذي یتطلب تق

: ینبغي الإجابة عن الأسئلة الآتیة لدراسة هذه المشكلة   

المرحلة الثانویة ؟ المناسبة لطلابسُنُن الإلهیة لْ التطبیقات التربویةِ لَ ما  –١  

  ؟الإلهیة التربویة لِلْسُنن للتطبیقات الثانویةبالمرحلة ج التربیة الدینیة الإسلامیة ـاول مناهـما مستوى تن –٢

ـــب التُ وى كُ ــیة بمحتـــسُنُن الإلهلْ لِ  ویةـــیقات التربـالتطبمین ـرح لتضــالمقتور ــما التص –٣ نیةــــــــــــــتربیة الدیــ  

        الإسلامیة بالمرحلة الثانویة ؟    

  :حدود الدراسة 

   :تقتصر الدراسة الحالیة على      

دون تحلیل بَقِیّةویة ـلة الثانــة بالمرحـفوف الثلاثــلامیة للصـیة الإسـتربیة الدینـج الــتوى مناهــیل محـتحل-   

ي تقَُدّم للطلاب في  ـربویة التــبرات التـالخن ـتوى یتضمـ؛ وذلك لأَنّ المحونات المنهج ـاصر ومكــعن    

  .معین وفي صف دراسي محددطار مقرر دراسي إ  

ــــاب ذي الموضتَ وى الكِ ـام بمحتــددة ، دون الاهتمـات المتعــاب ذي الموضوعتَ وى الكِ ـیل محتــتحل-  وع ـــــــــ  

ن مدى تناول ـشف عــافیة للكـرصة الكـیح الفــیتددة ـات المتعــاب ذا الموضوعتَ الكِ د ؛ وذلك لأن ـــالواح    



  

٩ 
 

.التطبیقات التربویة لِلْسُنُن الإلهیة     

تقویم ،ـل، الـطة والوسائـدریس، الأنشـرائق التــتوى، طـداف، المحــالأه: من ـرح یتضــور مقتــقدیم تصــت-   

. ا لتجریبها مستقبلاوتنظیم محتواه في شكل وِحْدَات دِرَاسیة ، وتوزیعها على صفوف المرحلة تمهیدً        

:تحدید المصطلحات   

:السُنُن الإلهیة *   

... ه ، یُ هْ ه ونَ رُ مْ امه وأَــأحك: وسُنّة االله : "  ربــــان العــَمه لسِ جِ  ـَ ـَعْ ي مُ ـف ورـول ابن منظــیق :ة  ـًغَ السُنّة لُ -  

ت ، ج . د " ( انت أو قبیحة ـكیرة ، حَسَنَة السِ : والسُنّة ... ویما ــقریقا ــبَیّن ط: أي : وسَنّ االله سُنّة  

ــر الفیروزآبــَـكَ ، وذَ )  ٢٢٦ – ٢٢٥،  ١٣  یرة السِ :  –ضم ـبال –ةنّ السُ "  نّ أَ  یطـقاموس المحـــي الـادي فـــ  

يـهاني فـــــب الأصفـــ، وأورد الراغ)  ١٥٥٨،  ١٩٨٦" ( ه یُ هْ ه ونَ رُ مْ ه وأَمُ كْ حُ : بیعة ، وسُنّة االله ــوالط    

: بي ـته ، وسُنّة النـــــریقــط: ه جْ ع سُنّة ، وسُنُن الوَ مْ جَ : فالسُنُن " ریم ـــــرآن الكـــاظ القـــــات ألفدَ رَ فْ ابه مُ تَ كِ    

).٥٠٤ت،.د ("، وطریقة طاعته قـد تقـال لطریقة حِكْمَتِهِ  :- الىتع –راها، وسُنّة االلهطریقته التي كان یتح   

د ــــسُنّة االله قیرة ، و ریقة والسِ ــول معاني الطــدور حـا تهَ نّ ي اللغة أَ ـوم السُنّة فـلال مفهــخ نْ ح مِ ـیتض     

ز وجَلّ ؛ إلا أنها أغفلت أي ربط ـاعته عـریقة طـوط حِكْمَتِهِ  ریقةـواهیه ، أو طـره ونـامه وأوامــحكي أنِ عْ تَ 

.ومعنى القانون الثابت والمطرد –تعالى  –بین سُنّة االله   

ة ؛ ـوم السُنُن الإلهیـــریف مفهـدید وتعـي تحـاء المعاصرین فمَ لَ اولات العُ ـتعددت مح: السُنّة اصطلاحا -  

  ةـالإلهی الطریقة" :يــالسُنُن الإلهیة ه: اتــذه التعریفـه نْ ، ومِ اد الاهتمام بهذا المفهومــجة ازدیوذلك نتی 

  ،١٩٩٥محمد، ("ریة وفي الإنسانـم والتجمعات البشـم وفي الأمكَ حْ ن المُ وْ مة التي تبدو في نظام الكَ ـالقوی

ود ، ــــهذا الوجـل –عَزّ وجَلّ  –ي سَنّهَا االله ـقوانین التــة الــمجموع: "  اان بأنهــددها كنعــــ، وح) ٢، ١ج    

دان ـرفها زیــ، وع)١٩٩٧،٥٤("اسها نَ جْ ،على اختلاف أنواعها ، وتباین أَوأخضع لها مخلوقاته جمیعها  

ع رْ هم وأفعالهم وموقفهم من شَ ـى سلوكـعل اءً ـبن للبشر –الىـتع –املة االلهـالطریقة المتبعة في مع: "بأنها 

ها محي ـ، كما عرف) ١٣، ١٩٩٨" (الدنیا والآخرة  يـج فــــــــنتائ نْ ى ذلك مِ ـب علـیترتـا وم االله وأنبیائه ،  

ام ـنظ ، غةــذة ، وحكمته البالــام علیها ، بمشیئته النافــأق يـالت –عَزّ وجَلّ  –وانین االله ــق: " الدین بأنها   

).٣١، ٢٠١٢"(والاطرادالقوانین تتصف بالعموم والثبات ، وهذه ن والإنسان والمجتمع والحضارةوْ الكَ    

 



  

١٠ 
 

:الآتي في الاصطلاح  نلاحظ من خلال التعریفات السابقة لمفهوم السُنُن الإلهیة       

.ن والإنسان والتاریخ والأفراد والجماعات والأمم والحضارةوْ اعتبار السُنُن الإلهیة قوانین نافذة في الكَ -   

ـــــــقة وحِكْمَتِهِ البالـته المطلــوواضعها بمحض مشیئدرها ـو مصـه –ى ـتعال –ربانیة السُنُن ، فاالله  -  .غةـ  

.العموم والاطراد والثبات: اتصاف السُنُن الإلهیة بخصائص ، منها -   

:التصور المقترح *   

إطار عام منظم في شكل وِحْدَات دراسیة ، تتضمن التطبیقات : ویُقْصَد به في الدراسة الحالیة      

 –تعالى  –القوانین التي أقام االله ي وَعْي طلاب المرحلة الثانویة بمّ نَ التربویة لِلْسُنن الإلهیة ، التي تُ 

 ا وممارسةً ا واكتشافً مً هْ ا وفَ اسً سَ حْ إِ معها  ونن والإنسان والمجتمع والحضارة ، ویتفاعلوْ نظام الكَ علیها 

.عَزّ وجَلّ  وإیمانهم باالله ا ؛ الأمر الذي یدعم عقیدتهم یرً خِ سْ ا وتَ وتطبیقً   
  

  :خطوات الدراسة وإجراءتها 

   :لمجموعة من الخطوات والإجراءات، تتمثل في اقً فْ تسیر الدراسة وَ   

مِنْ  ویتم ذلك، الإلهیة المناسبة لطلاب المرحلة الثانویةلَلسُنُن تحدید التطبیقات التربویة ِ : أولا 

   :خلال 

  .دراسة البحوث السابقة التي تناولت السُنن الإلهیة جَمْعًا وتَحْقِیقًا وتَصْنِیفًا - 

  رفیة ـول معــي حقـف ةـلِلْسُنُن الإلهیانب التطبیقي ـاولت الجـي تنـات التـــة والأدبیــوث السابقــة البحــدراس - 

  ).تربویة  –حضاریة  –تاریخیة  –اقتصادیة  –اجتماعیة  - علمیة  –شرعیة ( متنوعة   

  . آراء العلماء والمتخصصین - 

  .لسُنُن الإلهیةبالتطبیقات التربویة لمطالب النمو في مرحلة المراهقة وعلاقتها - 

  ثم وضعها في صورة استبانة وعرضها على بعض  ةـلَلسُنُن الإلهیربویة ِ ـیقات التـائمة بالتطبــداد قــإع - 

  . في ضوء مقترحاتهم وآرائهموتنقیحها المحكمین   

لاب المرحلة الثانویة ـاسبة لطـة المنـلَلسُنُن الإلهیربویة ِ ـقات التـوافر التطبیــدید مدى تــتح:  ثانیا

  :ب التربیة الدینیة الإسلامیة ، ویتم ذلك من خلال تُ كُ  بمحتوى

  .یهاــإلل ـــابق التوصــة الســلَلسُنُن الإلهیربویة ِ ــیقات التــالتطبائمة ــنها قــوى وتضمیــیل المحتــارة تحلــداد استمـــإع- 

  في ویة ـلة الثانـة للمرحـوف الثلاثـالصف نْ ل صف مِ ـة بكـیة الإسلامیــربیة الدینــب التتُ كُ وى ــل محتــتحلی- 

  .ضوء هذه الأداة  

   .وتفسیرها ب التربیة الدینیة الإسلامیة للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانویةتُ نتائج تحلیل محتوى كُ رصد - 
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ي ــــویة فــلة الثانــــبالمرحة ــیة الإسلامیـربیة الدینــب التتُ كُ وى ــرح لمحتــور مقتـداد تصـــإع:  ثالثا

  :، وذلك من خلال  الإلهیةلسُنُن التطبیقات التربویة لِ وء ــــــــــــــــض

  كتب التربیة الدینیة الإسلامیة بكل صف من الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانویة ل محتوى ــتحلیج ـــنتائ- 

  .للطلاب لَلسُنُن الإلهیة المناسبةالتطبیقات التربویة ِ في ضوء قائمة   

  .المرحلة الثانویة السابق إعدادهالَلسُنُن الإلهیة المناسبة لطلاب التطبیقات التربویة ِ قائمة - 

  .دراسة الأدبیات التربویة المعنیة بإعداد المناهج الدراسیة وتطویر محتوى كتبها- 

    .دافا ومحتوى وتدریسا وتقویماــمراجعة الأدبیات التربویة التي تناولت مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة أه- 

  .تحدید أسس التصور المقترح- 

  .التصور المقترحتحدید أهداف - 

  .التصور المقترح تحدید محتوى- 

  . تحدید طرائق واستراتیجیات تدریس التصور المقترح - 

  . التصور المقترح تحدید الأنشطة والوسائل التعلیمیة المستخدمة في - 

  . التصور المقترح تحدید إجراءات التقویم في - 

   وءــــــــــــــــــــــــــــــــي ضــویة فــلة الثانـیة بالمرحـیة الإسلامـربیة الدینـب التتُ كُ توى ـرح لمحـور المقتـرض التصـع- 

ــمراع نْ د مِ ـــللتأك على بعض المحكمین المتخصصین ةـــلسُنُن الإلهیلِ ویة ــیقات التربـــالتطب     اته للأسس ــ

   .والتربویة اللازمة العلمیة  

  .وتفسیرهاومناقشتها عرض نتائج الدراسة : رابعا 

  . اتـــــــــــــــــــــــــــــــیات والمقترحــــــم التوصـــتقدی:  خامسا 

  :أهمیة الدراسة 

  : تستمد هذه الدراسة أهمیتها مما یمكن أن تسهم به في     

یة الإسلامیة ومؤلفي الكتب المدرسیة بإمدادهم قائمة ـربیة الدینـج التــــادة مخططي مناهــإف - 

لة ــالصفوف الثلاثة للمرحالإلهیة المناسبة لطلاب كل صف من لَلسُنُن التربویة  بالتطبیقات

ي عِ رْ م الشَ لْ ضوئها تطویر محتوى المادة في هذه المرحلة وتضمینه هذا العِ  يـــكن فـیم، ویةــالثان

  .مهِ المُ 

 تخطیط الخبرات التعلیمیةعلى  دة معلمي التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویةـــمساع - 

یعة ـــن والطبوْ الكَ  نْ دلال مِ ـرائق واستراتیجیات تدریسیة للاستــف طـربویة وتوظیـــلتا والأنشطة

  .وتدعیم ذلك بالأدلة النقلیة والمناقشة والحوار –تعالى  –والأمم على سُنُن االله اة ــــــوالحی ائناتــوالك
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ى ــاریة علـــــها سُنُنٌ جــوأنم ، ــي الأمـس وفـي النفـاق وفـــــــي الآفــة فــبالسُنُن الإلهییر المتعلم ــتبص - 

ذي یدعم عقیدته ـر الــاكمة لها التي لا تتغیر ولا تتبدل ؛ الأمـــوانینها الحــــل المخلوقات ، ولها قـــــك

ق ـار الأرض ویحقــي إعمـاته فــــاناته وطاقـــها ، ویوظف إمكـي ضوئـه فـــه سلوكـانه ، ویوجـــویرسخ إیم

  .مهمة الاستخلاف ، ویسعد في الدنیا والآخرة

ة في ـم السُنُن الإلهیلْ ل عِ ــلتفعیوث المستقبلیة ـالدراسات والبح نْ د مِ ـراء مزیــــرص لإجــة الفــــإتاح - 

فة ـة بصـیة الإسلامیـالدینربیة ـرائق تدریس التـج وطـــدان مناهـي میـامة ، وفـربیة بصفة عــمجال الت

  .اصةــخ

    :الإطـــار النظري 

اهیم ـوث سابقة ومفــبح نْ رات الدراسة مِ ـبط بمتغیـا یرتـیلي مـل تفصـزء بشكــذا الجـناول هـیت       

لاب المرحلة الثانویة ــاسبة لطـیة المنــربویة لِلْسُنُن الإلهــقات التـالتطبی دـیة یمكن أن تسهم في تحدیــــعلم

اول ذلك ـــــــي تنـا یلـوفیمداد تصور مقترح لمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامیة في ضوئها ، ــوإع

  :  بالتفصیل

  :البحوث السابقة التي تناولت السُنُن الإلهیة : أولا 

قول ــــي حـة فــالسُنُن الإلهی اولتـي تنـات والبحوث السابقة التــالدراس نْ دید مِ ـریت العــأج     

، وفیما )تربویة –حضاریة–تاریخیة –اقتصادیة –اجتماعیة- علمیة–شرعیة( ـــــــــــرفیة متنوعةمع

  : رض لذلك ـیلي ع

ــة المعلمـــــــلدّ وأَلوم ــــــب العتُ ة استهدفت تحلیل محتوى كُ ـبدراس ) ١٩٨٩( زیتون ام ـق      في ین ــ

ة نیـــــوْ لِلْسُنُن الكُ نها ــدى تضمــرف مــف تعدــبهة ــة السعودیــكة العربیــام بالمملـــیم العــالتعلل ــجمیع مراح

أعد الباحث  ولتحقیق هذا الهدف ها بالموضوعات الدراسیة المقررة ؛ها العلمیة ومدى ارتباطـــولاتـومدل

ال ــوظواهره الطبیعیة من شمس وقمر وجبالآیات القرآنیة المرتبطة بعناصر الكَوْن قائمة تضمنت 

، ثم ضُمِنت هذه القائمة في وتعاقب اللیل والنهار ووجوه الإعجاز العلمي للقرآن ونبات وحیوان وهواء 

ضعف تناول محتوى الكتب لِلْسُنُن الكونیة ، وأن استمارة لتحلیل المحتوى ، وأثبتت نتائج التحلیل 

بانتقال المتعلم من صف دراسي إلى صف دراسي آخر ومن مرحلة عدد هذه السُنُن لا یزداد باطراد 

یة في محتوى نوْ تضمین السُنُن الكَ بضرورة تعلیمیة إلى مرحلة تعلیمیة أخرى ، وأوصت الدراسة 

  .لمراحل النمو العقلي للمتعلمالكتب شریطة ارتباطها بالموضوعات ومناسبتها 

تصور مقترح لتدریس موضوعات العقیدة  تقدیمدراسة استهدفت  ) ١٩٩١( وأجرى عطا      

وْنیة الواردة حلة الثانویة في ضوء السُنُن الكَ المتضمنة بمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمر 
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ومكان  –تعالى  –بالقرآن الكریم ؛ ولتحقیق هذا الهدف قام البحث بدراسة وتحلیل طبیعة الإیمان باالله 

، وعلاقة مطلب الإنسان من الدین وحاجة طالب المرحلة الثانویة إلیه طالب المرحلة الثانویة منه ، و 

 العلم بالقرآن الكریم ، باعتباره المصدر الأولي والأصلي للإیمان عند الإنسان ، ثم تم عرض الآراء

من المتعلقة بعلاقة العلم الحدیث بالحقائق الدینیة في القرآن الكریم ، محاولا التوفیق بینها  باینةالمت

، حیث یمكن تدریسه باستخدام أكثر من مدخل ، " الوحدانیة " خلال عرض نموذج تطبیقي لموضوع 

والمدخل التاریخي ، وأسفرت نتائج ، والمدخل العقلي ، والمدخل الاجتماعي ، المدخل النقلي : مثل 

انب الوجداني أن تدریس موضوعات التوحید بالمرحلة الثانویة یمكن أن یتم من خلال الجعن  الدراسة

باعتبار الإیمان عاطفة جُبِلَ الإنسان علیها ، ومن خلال استخدام الأدلة العقلیة التي تتفق ومستوى 

الطالب ، وعن طریق الاستشهاد بحقائق العلم الطبیعي متى اتفقت مع طبیعة الموضوعات المقررة ، 

بضرورة ربط موضوعات سة وكذا من خلال ما ورد على ألسنة أنبیاء االله ورسله ، وأوصت الدرا

  .بالعقیدة الإسلامیةالتربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة بِسُنُن االله في خلقه لزیادة الاعتقاد الیقیني 
  

مع مناهج العلوم المختلفة تعرف مدى اتساق مناهج  ) ١٩٩٦( واستهدفت دراسة هندي      

قام الباحث في مراحل التعلیم العام بالدول العربیة ؛ ولتحقیق هذا الهدف التربیة الدینیة الإسلامیة 

بتحلیل جمیع المناهج الدراسیة بعناصرها المختلفة في ضوء وحدة المعرفة في التصور الإسلامي 

العلوم  وجود عدم اتساق بین مناهجعن الدراسة  لشامل للتربیة الإسلامیة ، وأسفرت نتائجوالمفهوم ا

مع مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة سواء في الأهداف أو المحتوى ، ومن أمثلة عدم المختلفة 

تضارب أهداف المواد الدراسیة مع الأهداف التي تسعى التربیة الدینیة الإسلامیة إلى : الاتساق 

تحقیقها ، والتي تتمثل في تبصیر المتعلم بحقیقة الإنسان في الحیاة ودوره في إعمار الأرض 

كما أن مواد العلوم ن لصالح أمته والنفع الإنساني العام وفق شرع االله ومنهجه ، وْ ثمار ما في الكَ واست

الطبیعیة تختلف في تصورها عن تصور الإسلام ، فهي لا تربط ما یتعلمه الطالب باالله وقدرته وآیاته 

ریة النشوء والارتقاء في الكَوْن ، وتتضمن أفكارا مادیة مستقاة من نظریات مخالفة للإسلام مثل نظ

التي تنكر وجود االله وتقرر أن الطبیعة ولدت صدفة وأن المادة خالدة ؛ وهذا یتضارب مع ما یدرسه 

الطالب في مادة التربیة الدینیة الإسلامیة من أن االله خالق كل شيء ، وأن كل ما یجري في الكَوْن 

شود بین جمیع الماهج الدراسیة یتعین ، وأوصت الدراسة بأنه لكي یتحقق الاتساق المنبأمر االله 

  .أسلمة هذه المناهج بجمیع أبعادها ، وتطویرها من منظور إسلامي
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السُنُنن الإلهیة في قیام الحضارات وسقوطها حصر استهدفت  دراسة ) ١٩٩٦( وأعد هیشور      

قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة والأدبیات  كما وردت في القرآن الكریم ؛ ولتحقیق هذا الهدف

اب االله وتحلیلها ، حیث تم تَ كِ  والتفاسیر القرآنیة التي تناولت السُنُنن الإلهیة ، وكذا استقراء آيّ 

اع السُنُن من التوصل إلى تحدید معنى السُنُن ومفهوم الحضارة كما یصورها القرآن الكریم ، وبیان أنو 

  وتوضیح الفرق بین السُنُنن الكونیة والسُنُنن الحضاریة ،سُنُن جبریة ، وسُنُن إرادیة ، : الناحیة الفكریة

ة والحتمیة والصراع ، فَ دْ وتفسیر صلة السُنُنن الإلهیة ببعض القضایا الفكریة والفلسفیة وهي الصُ 

والمفكرین المسلمین كرین الغربیین فالمق بین تصورات رْ ا سُنّة التوازن في الوجود ، وإبراز الفَ مؤكدً 

وكذا تحدید سُنُن القرآن في قیام الحضارات التي من ا نظریة الدورة الحضاریة ، للحضارة ، مؤكدً 

أهمها وَعْي المسلم بحقیقة الألوهیة وحقیقة الكَوْن وحقیقة الحیاة وحقیقة وجوده فیها ، ومتى تحقق 

لحقائق تخلف عن ركب الحضارة ، حاد عن هذه اللمسلم ذلك سیشید الحضارة المنشودة ، ومتى 

  .ا سُنُن التجدد والتداول الحضاري وسُنُن الاستخلاف والتمكین في الأرضمؤكدً 
  

تقدیم تصور مقترح لمناهج العلوم الشرعیة في فقد استهدفت  ) ١٩٩٧( أما دراسة مدكور      

ة والكَوْن والإنسان مرحلة التعلیم الجامعي بالعالم الإسلامي في ضوء التصور الإسلامي للألوهی

، وأسفر هذا التحلیل حث بتحلیل المناهج في بعض الجامعات اوالحیاة ؛ ولتحقیق هذا الهدف قام الب

عن وجود بعض جوانب القصور ، تمثلت في إغفال تدریس العلوم الكَوْنیة عن طریق العلوم الشرعیة 

  ل الربطــذي یجعـر الــالأمة منفصلة ـواد دراسیـــورة مــي صـوم الشرعیة وتنظیم محتواها فــ، وتدریس العل

 نْ وكذا تدریس العلوم التجریبیة مِ ا صعب المنال ، بین حقائق العلم والتسخیر لهذه الحقائق أمرً 

منطلقات غیر إسلامیة حیث تكرس نظریات وفلسفات تتصادم مع الإسلام في الشكل والمضنون ؛ 

ا من فكرة لمحتوى مناهج العلوم الشرعیة انطلاقً ر مقترح ا بالباحث إلى إعداد تصو دَ الأمر الذي حَ 

نیة ، وتم تنظیم هذا التصور في صورة وحدات دراسیة ، وْ التكامل بین العلوم الشرعیة والعلوم الكَ 

بلغت عددها أربع وحدات ، تضمنت الوحدة الأولى حقیقة الألوهیة في التصور الإسلامي ، 

ن في التصور الإسلامي ، وركزت الوحدة الثالثة على حقیقة وْ واختصت الوحدة الثانیة بحقیقة الكَ 

  .حقیقة الحیاة في التصور الإسلاميبالإنسان في التصور الإسلامي ، واهتمت الوحدة الرابعة 
  

دراسة استهدفت تقویم برنامج إعداد معلمي العلوم الشرعیة  ) ١٩٩٧( كما أعد مدكور والقتبي      

ولتحقیق هذا الهدف ؛ ي في ضوء معاییر التصور الإسلاميالإسلامالعربي و ببعض أقطار العالم 

، وكذا الأدبیات التربویة التي التي تناولت نظم إعداد المعلمین استقرئ الباحثان البحوث السابقة

، والعلاقة بین التصور الإسلامي وبرامج إعداد المعلمین ، طبیعة التصور الإسلامي ومقوماته تناولت
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ا عیارً م"  ٤٣" منهج تربیة المعلمین ، بلغ عددها في وصل إلى قائمة بالمعاییر الواجب توافرها وتم الت

في التصور ن ، والحیاة ، والإنسان وْ الألوهیة ، والكَ :  تبصیر المنهج الطالب المعلم بحقائق: ، منها 

برامج ي والثقافي في محتوى للجانبین المهنالإسلامي ، وفي ضوء هذه القائمة تم تحلیل الأهداف وال

من المعاییر تحققت بدرجة ضعیفة ، وأن % "  ٣٨و ٥" تربیة المعلمین ، وأسفر هذا التحلیل عن أن 

إعداد تصور مقترح منها غیر متحققة على الإطلاق ؛ الأمر الذي حَدَا بالباحثیْن إلى % "  ٦١و ٥" 

الإطار المرجعي ، : الإسلامي ، متضمنا لبرنامج تأهیل الطلاب المعلمین في ضوء طبیعة التصور 

الأهداف العامة للبرنامج ، مواصفات المعلم المسلم ، الأهداف الخاصة للبرنامج ، اختیار المحتوى 

  .والخبرات التعلیمیة ، اختیار أسالیب التدریس والتقویم المناسبة ، تنفیذ البرنامج والتغذیة الراجعة
  

ائیة في مواقع الإنترنت لدى رَ تعرف الاهتمامات القِ  ) ٢٠٠٣( واستهدفت دراسة العیسوي      

طالبات كلیة التربیة بجامعة الإمارات العربیة المتحدة ، وعلاقتها بوعیهن الدیني للأفكار التي تنشرها 

القراءة وأهمیته  نْ تلك المواقع ؛ ولتحقیق هذا الهدف استقرئ الباحث الدراسات السابقة التي تناولت فَ 

، وكذا الأدبیات التربویة التي تناولت ة ، والمیول القرائیة لدى المتعلمین رّ ودوافع القراءة الحُ وأهدافه 

شبكة الإنترنت ودورها في عملیتي التعلیم والتعلم ، والفلسفة التربویة للمجتمع الإماراتي وتحدیات 

وبعض المذاهب والحركات  التربیة الإسلامیة به ، ودور التربیة الإسلامیة في مواجهة الغزو الفكري ،

  ، وفي ضوءالمعلمة لمواجهة الأفكار الوافدةكر الإسلامي، وأهمیة إعداد الطالبة فالدینیة المناهضة لل

الأفكار أو الآراء التي لكي تسجل فیها الطالبة استبانة مفتوحة : ذلك تم إعداد ثلاث أدوات ، إحداها 

تكون تلك  نْ مواقع الإنترنت ، على أَ نْ أيٍ مِ  اطلعت علیها بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة على

غیر  –استبانة الأفكار : تحتاج إلى مناقشة ، والأداة الثانیة  –من وجهة نظر الطالبة  –الأفكار 

استبانة الاهتمامات : الشائعة والتي تنشرها بعض المواقع الإلكترونیة ، والأداة الثالثة  –ة یّ وِ السَ 

وطبقت هذه الاستبانات على عینة من الطالبات المعلمات المتخصصات في القرائیة لدى الطالبات ، 

"  ١٢٥" اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة والریاضیات والاجتماعیات وریاض الأطفال ، بلغ عددها 

طالبة ، وبعد التأكد من صدق أدوات الدراسة ، قام الباحث بتحلیل استجابات الطالبات ، وأسفر هذا 

التي تبثها بعض مواقع الإنترنت والمرتبطة  –غیر السویة  –ن أن من أهم الأفكار الشائعة التحلیل ع

ن ، الإنسان لا یدري من أین جاء ولا لماذا یعیش ، الوجود وْ المادة أساس الكَ : بالعقیدة الإسلامیة 

ة وسینتهي كما بدأ فَ دْ صُ  دَ ن والإنسان والحیوان وجِ وْ واحد ولیس هناك فرق بین الخالق والمخلوق ، الكَ 

ي عْ ولا توجد حیاة بعد الموت ، المادة أزلیة وهي الخالق والمخلوق في الوقت نفسه ، إلا أن وَ 
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الطالبات بهذه الأفكار المغلوطة كان مرتفعا حیث لم یقتنعن بها سوى خمس أفكار فقط ، وأوصت 

  .لكَوْن والإنسان والحیاةبالتصور الإسلامي للألوهیة واالدراسة بربط منهج التربیة الإسلامیة 
  

بالمرحلة الإعدادیة  استهدفت بناء مناهج التربیة الإسلامیة ) ٢٠٠٦( وأجرى طنطاوي دراسة      

؛ ولتحقیق هذا الهدف قام الباحث ،  في ضوء مدخل الوسطیة في الإسلام لمواجهة الفكر المتطرف 

التي تناولت الواقع الحالي لمناهج التربیة الإسلامیة والتحدیات التي تواجهها ، مراجعة الدراسات ب

وتوجهات البحث التربوي في مجال تعلیمها ، ومعالجتها لظاهرة التطرف ، ووثائق توصیات 

المؤتمرات والندوات والتقاریر المعنیة بنشر الوسطیة وبمناهج التربیة الإسلامیة ، كما قام بدراسة 

للأدبیات التي تناولت حقیقة الفكر المتطرف وأسبابه والقضایا التي یرتكز علیها ، وحقیقة  تحلیلیة

الوسطیة الإسلامیة وأبعادها التربویة ودورها في مواجهة الفكر المتطرف من خلال مناهج التربیة 

مظاهر الفكر المتطرف ودور الوسطیة في  على قائمة ، احتوتتم التوصل إلى و الإسلامیة ، 

ا ، منها محاربة الدین واجهتها من خلال مناهج التربیة لإسلامیة ، بلغ عددها اثْنَيْ عشر مظهرً م

تم إعداد إطار  ، وفي ضوء هذه القائمة بإنكار أصل من أصوله وإثارة الشُبَه حول العقیدة الإسلامیة

ات الفكریة لهذه المنطلق: متضمنا عام مقترح لبناء مناهج التربیة الإسلامیة في ضوء الوسطیة ، 

الأهداف العامة والخاصة ، المحتوى ، طرق التدریس ، " المناهج ، ومعاییر بنائها ، ومكوناتها 

التي ینبغي أن  أهم المنطلقات الفكریة، وأشارت الدراسة إلى أن من "  الأنشطة والوسائل ، التقویم 

  ساسیة للبناء العقدي والفكري ، فهي تمده العقیدة الإسلامیة هي الركیزة الأ:  تبُْنَى في ضوئها المناهج

ة لّ دِ بتصور كامل لِلْكَوْن والإنسان والحیاة والعقیدة الإسلامیة ، مصدرها الوحي ، وتقوم على الأَ 

وكذا منهج التربیة الإسلامیة لیس مفاهیم وحقائق تنفصل بعضها عن بعض ، بل المستمدة منه ، 

فیما بینها لِتكَُوّن الرؤیة الصحیحة والمتكاملة عن الألوهیة یجب النظر إلیها على أنها بنیة تتكامل 

  .والفرد والمجتمع والكَوْن

استقراء السُنُن الإلهیة في القرآن الكریم ؛ ولتحقیق هذا  ) ٢٠٠٦( واستهدفت دراسة عاشور      

القرآنیة التي والتفاسیر علوم القرآن الكریم وأدبیات بمراجعة الدراسات السابقة حث االهدف قام الب

تها ، ومواردها وضوابط یّ جْ مفهوم السُنُن ، وأقسامها ، وحِ : تناولت السُنُن الإلهیة ، من حیث 

السُنُن الإلهیة ذات  نّ استخراجها ، وخصائصها ، وأهمیة دراستها ، وفي ضوء ذلك تم التوصل إلى أَ 

الباحث  نّ إلا أَ لأخلاقیة ، والنفسیة ، الكَوْنیة ، والتاریخیة ، والاجتماعیة ، وا: شعاب وفروع ، منها 

اقتصر على دراسة سُنُن االله في الأمم والأفراد ، وتم حصر هذه السُنُن حیث بلغ عددها خمس سُنُن 

سُنّة االله في الأسباب والمسببات ، وسُنّة االله في الجزاء بجنس العمل ، وسُنّة االله في : إلهیة ، هي 
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قام الباحث بدراسة في النصر والتمكین ، وسُنّة االله في هلاك الأمم ، ثم  الابتلاء والفتنة ، وسُنّة االله

تطبیقیة لهذه السُنُن لیهتدى بها المسلم ویحقق مراد االله فیها وینعم بالسعادة في الدنیا والآخرة ، 

وتشمل  القران الكریم ، د آيّ دَ عَ  نْ ا مِ ا كبیرً وأسفرت نتائج الدراسة عن أن السُنُن الإلهیة تأخذ حیزً 

مدخلا للدراسات الإنسانیة والاجتماعیة السُنُن الإلهیة مناحي الكَوْن كله ، وأوصت الدراسة بأن تكون 

    .ذات الصبغة الإسلامیة والمنهج الرباني

السید " استهدفت تحلیل مفهوم السُنُن الإلهیة في فكر دراسة  ) ٢٠١٢( وأجرى محي الدین      

؛ ولتحقیق هذا " ار نَ تفسیر القرآن الحكیم ، الشهیر بتفسیر المَ " نفه صَ من خلال مُ " محمد رشید رضا 

مفهوم السُنُن الإلهیة في القرآن الكریم ، من حیث مدى الهدف استقرئ الباحث الأدبیات التي تناولت 

اهتمامه بها ، وأسالیبه في عرضها ، مع تقدیم نموذج تطبیقي على سُنّة االله في الترف ، ونماذج من 

ادیث الرسول السُنُنیة ، وكذا الأدبیات التي تناولت مدى حضور السُنُن الإلهیة في تاریخ الفكر أح

من خلال آراء ابن حزم وابن خلدون والإمام محمد عبده ، ثم وظف الباحث المنهج  الإسلامي ،

مفهوم السُنُن ار محاولا دراسة نَ القرآن الكریم عند مؤلف المَ  النصي التحلیلي لاستقراء تفسیر آيّ 

یعد من أهم الرواد " ار نَ السید محمد رشید رضا في تفسیره المَ " الإلهیة ، وأسفرت نتائج التحلیل عن 

م السُنُن الإلهیة ، ومما یؤكد ذلك ما عرضه من تعریف للسُنُن لْ لوا عِ في العصر الحدیث الذین أصّ 

أهمیة علم السُنُن الإلهیة وإبراز ها ، م بلْ وسائل ومصادر العِ بیان الإلهیة ، وتحدید خصائصها ، و 

ى ــفي تفسیر آیات القرآن الكریم ، حیث صنفها إل م السُنُن الإلهیةلْ عِ  ومدى الحاجة إلیه ، ثم اعتماد

حسب الموضوعات التي تتناولها كما وردت في كتاب االله ، فهناك سُنُن مرتبطة بقضایا ثلاثة أنواع 

ایة دَ دعاء والتقوى ، وهناك سُنُن خاصة بشئون الأفراد والأمم مثل سُنُن الهِ ل والكُ وْ العقیدة مثل سُنُن التَ 

  . ل والابتلاء واختلاف البشر ، وهناك سُنُن إلهیة في نهوض الأمم وسقوطهالاَ والضَ 
  

د الدراسة الحالیة عن هذه رّ فَ یتضح تَ السُنُن الإلهیة باستقراء الدراسات السابقة التي تناولت      

حیث كانت دراسات وصفیة تحلیلیة هدفت إلى استقراء السُنُن ، كما ركز معظمها على  ؛الدراسات 

الدراسة الحالیة  نّ نوع واحد من السُنُن وهي السُنُن الكَوْنیة ، وأغفلت أنواع السُنُن الأخرى ، في حین أَ 

ثة بالمرحلة ستركز على إعداد تصور مقترح لمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامیة للصفوف الثلا

  .في ضوء السُنُن الإلهیة بمختلف أنواعها ، وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقةالثانویة 
  

وقد أفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة في تعرف أنواع السُنُن الإلهیة ،      

  .وخصائصها ، ومواردها ، وبعض تطبیقاتها في حیاة المتعلم
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  :تطبیقاتها التربویة و مصادرها ، خصائصها ، أنواعها ، :  الإلهیةالسُنُن : ثانیا 

  :مصادر السُنُن الإلهیة  – ١

  :تكمن موارد السُنُن الإلهیة في مصدرین رئیسیین ، هما      

وهو الذي نتعرف علیه من خلال القرآن الكریم ، ونصوص السُنّة النبویة الصحیحة  :الوَحْيّ  –أ 

  ذا ــــه نّ ه ، وأَقِ لْ ي خَ ــسُنُنا ف –ى ــتعال –الله  نّ ى أَـاس إلــد النــأرش نْ و أول مَ ــریم هــرآن الكــفالق" الثابتة ، 

        7 8،  بكل ما فیه من أحیاء وكائنات محكوم بصرامة هذه السُنُن التي لا تتبدل ولا تتحولالكَوْن 

 MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖ     Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×L   ] ى عل نْ كِ ، ولَ ]  ٢٣: سورة الفتح

س ــــــــــــي الأنفــراد فــــظام واطـتناي برِ سْ تَ  –الى ـــتع –سُنُن االله  نّ ى أَــریم إلــرآن الكــارة القــإش نْ الرغم مِ 

بل ــــهو أولا وق –؛ وذلك لأن القرآن الكریم والمجتمعات ، إلا أنه لم یُفَصّل القول في السُنُن الكَوْنیة 

كتاب هدایة وإرشاد لِلْخَلْق لما فیه مصلحتهم وسعادتهم في الدنیا والآخرة ، ولیس  –كل شيء آخر 

القرآن الكریم عندما " و .) ٢١٢،  ١، ج  ١٩٧٣رضا ، ( " كتاب فنون أو علوم تقُْصَد لذاتها 

ل وعام إلى هذه السُنُن والعلوم الكَوْنیة ، إنما یهدف من وراء ذلك ضمان إیماننا مَ جْ یر بشكل مُ ـــیش

مُنْشِيء هذه السُنُن من جهة ، ولیدعونا من جهة ثانیة إلى دراسة  –عز وجل  –الراسخ باالله 

ي ـدته فاــان وسعــلحة الإنســق مصــیما یحقـرها فــل استخدامها وتسخیــــأج نْ مِ  هذه السُنُن واستكشاف

M  É    È   Ç  Æ :     ومن ذلك قوله تعالى،  ) ١٢٤،  ٢٠١٢محي الدین ، ( " اد ـاش والمعــالمع

Ð  Ï     Î  Í     Ì   Ë  ÊÑ     Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL  ] ٤٠: سورة یسن .[  

انسجاما مع  –اریة في الأنفس والمجتمعات ، فقد حرص القرآن الكریم السُنُن الإلهیة الجَ أما "      

سُنُن  نْ على ذكر نماذج كثیرة مِ  –أهدافه في هدایة البشر ، وتغییر حیاتهم نحو الأقوم في كل شيء 

دانین ، ویمكن أن نعتبر هذه النماذج بمثابة أمهات وأصول السُنُن یْ في هذین المَ   –تعالى  –االله 

 نْ الكریم بحق رسالته في إخراج الناس مِ ا وجماعات ؛ لكي یؤدي القرآن الإلهیة المتعلقة بالبشر أفرادً 

إذا لم تعرف  –الظلمات إلى النور ، ولكي بعصم البشریة من الانزلاق إلى مهاوي الدمار والاندثار 

  .)١٢٤،  ٢٠١٢محي الدین ، ( " ونها أو إذا اختلفت حول تقریر مضم –هذه السُنُن ولم تلتزم بها 

ا لیقوم بالبحث عن للإنسان الباب والمجال واسعً  –في الوقت نفسه  – القرآن الكریمترك وقد "      

من خلال استعانته بالسیر في الأرض ، ودراسة التاریخ  –الأمهات ، ولیكتشف  هذه السُنُنتفاصیل 

أخرى تساعده أكثر فأكثر على معرفة نفسه وسلوكه ، ومعرفة  سُنُنا –وعلوم الإنسان والاجتماع 

ر المجتمعات والحضارات التي یعیش فیها ؛ وبذلك تزداد حصیلة الإنسان من قوانین بناء وانهیا
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، وبالتالي یكون أقدر على تحمل المسئولیة في إعمار الأرض ، ونشر الحق  السُنُنالمعرفة بهذه 

   .) ١٢٥،  ٢٠١٢محي الدین ، ( " والعلم والعدل والفضیلة فیها 

في الأمم والمجتمعات ،  –تعالى  –سُنُن االله  بإبرازویتجلى اهتمام القرآن الكریم الشدید  "    

من خلال  السُنُنوإلحاحه على أهمیة العودة إلى التاریخ ، والسیر في الأرض ؛ لاكتشاف هذه 

المساحة الكبیرة التي خصصها لذكر قصص الأنبیاء والأمم السابقة ؛ باعتبار هذه أمثلة ونماذج 

الحاكمة والمطردة ، وبذلك تكون هذه القصص من أكبر  –لى تعا –سُنُن االله واقعیة تجسدت فیها 

والأخذ بها ، والتعامل معها بجدیة كاملة ، ومن أفضل وسائل بسُنُن االله  المحرضات لنا على الالتزام

رضا ، (  "السُنُن الوقایة الحضاریة مما حَلّ بالأمم والشعوب السابقة التي تنكّبت عن العمل بهذه 

M  <   ;  :  9  8  7   6    5  4   3  2  1  7 8، )  ٤٢،  ١٢ ، ج ١٩٧٣

  D  C  B  A    @  ?   >  =L   ] ٥٥: سورة الكهف .[  

الوقائع المحسوسة والملموسة التي یمكن أن تخضع للدراسة والملاحظة ، سواء : أي  :الواقع  –ب 

أكانت هذه الوقائع تتعلق بالكَوْن المادي ، أم بالأنفس ، أم بالمجتمعات ، ویمكن أن نكتشف القوانین 

تاریخ ، الكَوْن والكائنات ، والسیر في الأرض ، والالتي تحكم هذه الوقائع المختلفة من خلال علوم 

   ). ١٣٦ – ١٣٥،  ١ ، ج ١٩٧٣رضا ، ( وعلم الاجتماع والنفس 

عن أداة التعامل  –إلى حد ما  –وتجدر الإشارة إلى أن أداة التعامل مع المصدر الأول تختلف      

، هي حُسْن الفهم في المصدر الأول  السُنُن الإلهیةمع المصدر الثاني ، فالوسیلة التي تُكْتَشف بها 

والاجتهاد ، وصواب الاستنباط من نصوص الوحي ، مع عرض هذا الاستنباط على الواقع ، وتأكیده 

، أما المصدر الثاني ، فوسیلته هي )  ١٢٣ ، ٢٠١٢محي الدین ، ( من خلال شواهد التاریخ 

ة ، واستقراء الظواهر ر ، والتفكیر العلمي المستقل في ملاحظة الظواهر الكَوْنیالنظر العقلي الحُ 

البشریة والاجتماعیة ، هذا مع العلم بأن القرآن الكریم نفسه هو الذي دعا إلى استخدام العقل والتفكیر 

المادیة والبشریة ا منها في جمیع المجالات والوقائع ا وافرً ، وذكر عددً  السُنُنوالبحث عن هذه 

M ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ Â  Á  À       ¿Ã     Å    Ä  7 8والاجتماعیة ، 

   Ç  Æ    Î  Í  Ì           Ë       Ê  É  ÈL  ] بالإضافة إلى أننا یمكننا ]  ٤٦: سورة الحج ،

 السُنُنواستنتاجاتنا السُننیة في الكَوْن والواقع من خلال عرضها على التأكد من صواب اكتشافاتنا 

السُنُن القرآنیة هي سُنُن لما قرره ، على اعتبار أن المستنبطة من القرآن الكریم ، وعدم معارضتها 

ریة محضة تبقى عرضة ا لِلْسُنُن المستخرجة بجهود بشتكون معیارً  نْ قطعیة الثبوت والدلالة تصلح أَ 

  ). ٢٣٦،  ٧ ، ج ١٩٧٣رضا ،  (للظن والاحتمال 



  

٢٠ 
 

ومواردها في اشتقاق بعض الأهداف العامة التي  السُنُن الإلهیةوتتمثل الإفادة من مصادر      

  :یسعى التصور المقترح في الدراسة الحالیة إلى تحقیقها ، وهي 

  توجیه الطلاب إلى التأمل في الكَوْن والنفس والحیاة والأفراد والمجتمعات والحضارات والتفكر فیها - 

  .، معتمدا في ذلك على الأدلة النقلیة والأدلة العقلیة - تعالى  –لاستنباط سُنُن االله   

  .السُنُن الإلهیةتبصیر الطلاب بحجیة  - 

     .والدلالة السُنُن الكَوْنیة والسُنُن الاجتماعیة من حیث حجیة الثبوتتنمیة قدرة الطلاب على المقارنة بین  -

  .ومواردها یمكن تحدید خصائصها السُنُن الإلهیةوفي ضوء مصادر      

  : السُنُن الإلهیةخصائص  – ٢

تتسم هي القانون العام الذي یحكم الكَوْن والواقع الإنساني ؛ فإنها  –تعالى  –سُنّة االله  ما دامت     

، ویمكن أن نحصر هذه بخصائص تحفظ لها استمرارها وعدالتها المبنیة على الحِكْمة البالغة 

  :الخصائص التالیة السمات في 

ع االله ، وهو الذي نْ صُ  نْ ار رباني ، مِ رَ أنها مرتبطة باالله ، فهي تدبیر إلهي وقَ :  أي :الربانیة  –أ 

أودعها في هذا الوجود وحَكّمها فیه ، وأخضع لها الموجودات كلها ؛ ولذلك ینسبها عز وجل إلى 

 M 8 7 Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ     Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í L، نفسه في القرآن الكریم 

ن هْ قانون ینظم حركة الكَوْن أو عادة تسري في الخلق إلا وهو رَ  نْ ا مِ مَ فَ ، ]  ٦٢: سورة الأحزاب [ 

ملها أو ، وله إن شاء إیقاف عوهو سبحانه وتعالى واضع سُنُن الكَوْن ومسیرها  –تعالى  –بأمر االله 

  ).٢٠٠٩،١٤شهوان،( لِحِكْمَة االله ودلائل قدرته وتدبیره في الكَوْن، وهي ممثلة إمضاؤه لأنها إرادة االله
  

  :)  ٥٦ – ٥٤،  ٢٠٠٤الخطیب ، ( عدة مقتضیات ، منها  السُنُن الإلهیةویتبع صفة ربانیة    

  .آثار إظهار أفعال االله في خَلْقِه نْ ، فهي أثر مِ  الإلهیةلقدرة لفیها إظهار  السُنُنربانیة  - 

      لأنها السُنُنته من خلال رَ دْ یمارس قُ  –جَلّ شأنه-مشیئة، فااللهیة یرتبط بطلاق الـة الإلهرَ دْ ار القُ ــوإظه - 

  .ا في الكَوْنمَ إرادة االله التي تمثل مشیئته المطلقة وتدبیره الحكیم لِ   

   ل االله، وفِعْلعْ ها فِ ـدل لأنـفالسُنُن تتسم بالحكمة والعین،إبراز للحكمة والعدل الإلهیْ  السُنُني ربانیة ـوف - 

  .    أسمائه الحسنى نْ االله هذه صفته دائما ، وهي مِ  

    نْ لا یفلت مِ ـــفاالله ،  نْ ت مِ ــا دامـردات الكَوْنیّة مــل المفــى كـعلــاكمیتها ى حـدة علــشاه السُنُنیة ــربان - 

   فإنه یخضع لسُنُن ربانیةسُنُن ربانیة ، فإذا تغیرت طبائعه كوم بــلوق محــل مخــلوق ، فكــتها مخــنسقی  

  .اجدیدة ، لكنه لا یخرج عنها أبدً   

  ه ، فكان قِ لْ سُنُنَه في خَ  ثّ م ، بَ ــالق عظیــه ؛ لنسبته لخـوازن الكَوْن ونظامــى تـدل علـت السُنُنانیة ــرب -  
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  .كان الكَوْن دالا على االلهة ، ولهذا رّ جَ ة إلى المَ رّ الذَ  نْ النظام أساسه مِ   

  خطوات، یسیر بالخلق وفق ا ینتهي إلى غایةعملها لابد أن یكون هادفً  نّ إِ ، فَ لكونها ربانیة السُنُنو  -  

  مشدودة إلى غـــایةها ؛ بل بِ بَ مشدودة إلى سَ  –فقط–بیة بَ واعیة نحو المستقبل ، ولیس مجرد حركة سَ   

  .هادفة ومستقبلیة  

  ودیة للإنسان توحید االله وعبادته ــیة الوجاــالغ نّ إِ ، فَ ایةــى غـانیتها إلــا ربــهي بهــتنت السُنُنت ـا دامــوم - 

  سورة[M  I   H  G  F  E  D   CL  7 8، قیق رسالته الاستخلافیة في الأرضلتح  

   الكَوْن تعامل ؛ فالحركة فيهو سلوك عبادي وسُنني في آن واحد، فكل سلوك بشري ]٥٦: الذاریات  

  ـقــــــــــي حَ ــفـدق ـلام یصــذا الكــ، وهاتصــال باالله وعبــادة لــه سبـحانه ع السُنُنـل مــوالتعام، السُنُنع ـم  

       . الأفراد والأمم  

وفي ضوء خاصیة الربانیة للسُنُن الإلهیة یمكن اشتقاق بعض التطبیقات التربویة الواجب      

  : تضمینها في محتوى وحدات التصور المقترح الذي ستعده الدراسة الحالیة 

  .وُلِدَ بالصدفة أو من الطبیعة بالأدلة النقلیة والعقلیة مقولة أن الكَوْن الطلابیدحض  - 

 سُنُني ـبدل ، وهــول ، ولا تتــیر ، ولا تتحـلا تتغ یةــالسُنُن الإله نّ أَ: ة مَ ذه السِ ــي هـوتعن : الثبات –ب 

اعدة قد نص ــــمستمرة ؛ لا تتخلف ، راسخة ؛ لا تهتز ، مستقیمة ؛ لا تحید ولا تنحرف ، وهذه الق

سورة [  M6  5  4  3   2  1  07    <  ;   :  9  8L  7 8، علیها القرآن الكریم 

[  MË  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅÌ     Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ÍL  7 8 ، و]  ٧٧: الإسراء 

[  M 8 7 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÖ     Ü  Û  Ú     Ù  Ø   ×L ، و]  ٦٢: سورة الأحزاب 

اریة ، وعادة ا ، بل هي سُنّة جَ عً دْ ست بِ یأن كل هذه الأحداث ل: ، والمعنى ]  ٢٣: سورة الفتح 

بعدكم ، فهي لیست  نْ مَ یِ قبلكم ، وها هي قد نزلت بكم ، ثم تظل تعمل عملها فِ  نْ مَ لِ  مستمرة ؛ وقعت

قبیل الأفعال والأخبار التي  نْ ة ربانیة ، ولكنها مِ مَ كْ التي قد تُبَدل وتنُْسَخ لمقتضى حِ یل الأحكام بِ قَ  نْ مِ 

  ). ٤١٠ – ٤٠٩،  ٢٠٠٨صالحین ، ( ، ولا یعتریها تعدیل  خٌ سْ لا یدخلها نَ 

السُنُن نفسها في القرآن ر كْ لولا هذا الثبات ؛ لكان معنى ذِ  ذْ ان ، إِ یَ وفائدة هذا الثبات واضحة للعَ      

یوم إلى آخر ؟ هذا فضلا عن  نْ م بها إذا كانت ستتغیر مِ لْ والعِ  ا ، فما فائدة وجود السُنُنثً بَ الكریم عَ 

فیها وهي المهمة الرئیسة  –تعالى  –ع االله رْ إعمار الأرض ، وتنفیذ شَ  نْ أنه كیف سیتمكن الإنسان مِ 

في كَوْن لا ثبات في قوانینه ، ولا استقرار في موازینه وطبائعه ؟ فالذي یفعله الناس  –المنوطة به 

ا ، وفي هذه دً في الأمس قد یبطل الیوم ، وما یفعلونه ، ویكتشفونه الیوم قد یصبح لا قیمة له غَ 
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ن وإمكانیة التواصل مع إنجازات السابقین ، وبذلك یستحیل بناء تنعدم إمكانیة تسخیر الكَوْ الحال 

  ).  ١١٩ – ١١٨،  ٢٠١٢محي الدین ، ( الحضارة وإعمار الأرض 

الإلهیة یمكن اشتقاق بعض الأهداف العامة التي یسعى  السُنُن ثبات وفي ضوء خاصیة       

  :  التصور المقترح في الدراسة الحالیة إلى تحقیقها ، وهي 

  .الإلهیة في فهم واستنباط معاني القرآن الكریم السُنُنعلى توظیف  تنمیة قدرة الطلاب -    

  .الإلهیة في إعمار الأرض وتحقیق المصلحة الإنسانیة السُنُنإلى أهمیة تسخیر  توجیه الطلاب -    

تتابع حصولها ، أو تكرار آثارها على الوتیرة نفسها كلما : " والمقصود باطراد سُنّة االله  :اد رَ الاطْ  –ج 

وأصل ، )  ٧٦،  ١٩٩٧كنعان ، " ( توافرت شروطها ، وانتفت الموانع التي تحول دون تحقیقها 

[   M  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÇ    Í   Ì  Ë  Ê  É   ÈL   7 8السُنُن ثابت بالقرآن نَصّا ،  اطراد

قَصّ علینا قَصَص الأمم السابقة  –تعالى  –االله  نّ ، أَ السُنُنویدل على اطراد ، ]  ٤٣: سورة فاطر 

ا أمكن الاتعاظ مَ هم لئلا یصیبنا ما أصابهم ، ولولا اطرادها لَ لَ عْ ولا نفعل فِ  وما حَلّ بها لنتعظ ونعتبر ،

  MF    E  D  C  BG : ، ومن ذلك قوله تعالى)  ١٤،  ١٩٩٨زیدان ، ( والاعتبار بها 

V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HW    ]   \  [  Z  Y  X

d  c  b  a        ̀  _  ^e  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h    g  fs         u  t

  |  {  z  y  x  w  vL  ] فهذه الآیات تبین لنا أن سُنّة ]  ١٠٣ – ١٠١: سورة هود ،

أي ما  MF    E  D  C  B L: االله مطردة في هلاك الأمم الظالمة ، حیث قال 

ظلمناهم بالعذاب والإهلاك ، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصیة ، فاستوجبوا العذاب من االله ، 

عذابه لیس بمقتصر على مَنْ تقدم ،  نّ بَیّن أَ  M d  c  b  a        ̀ _   ̂ ]e  L: وقوله 

كل مَنْ أقدم على ظلم ، فإنه یجب علیه  نّ إِ ثم فَ  نْ ومِ . ذ كل الظالمین یكون كذلكخْ بل الحال في أَ 

بأنه ألیم شدید ، ولا  –تعالى  –ذ الذي وصفه االله خْ في الأَ أن یتدارك ذلك بالتوبة والإنابة لئلا یقع 

مختصة بأولئك المتقدمین ؛ لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمین ،  هذه الأحكام نّ یظن أَ نْ ینبغي أَ 

ذ خْ یشاركهم في ذلك الأَ  نْ ل ما لا ینبغي ؛ فلابد وأَ عْ كل مَنْ شارك أولئك المتقدمین في فِ  نّ بَیّن أَ 

  ). ٢٩٧ – ٢٩٦،  ١٨ه ، ج  ٦٠٦الرازي ،  (الألیم الشدید 

الإلهیة یمكن اشتقاق بعض الأهداف العامة التي یسعى  اطراد السُنُنوفي ضوء خاصیة      

  : التصور المقترح في الدراسة الحالیة إلى تحقیقها ، وهي 

  .قصص الأمم السابقة الإلهیة في استخلاص العِظَات من السُنُنعلى توظیف  تنمیة قدرة الطلاب - 
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الإلهیة یسري على الجمیع دون مُحَاباة أو تمییز أو  السُنُنأن حُكْم : وتعني هذه السِمَة  :العموم  –د 

مُجَامَلة ، بغض النظر عن أدیانهم وجنسیاتهم ، غیر مقتصرة على فرد دون فرد ، ولا على قوم دون 

  :، وآیات القرآن كثیرة وصریحة في هذا المعنى ، ومنها قوله تعالى )  ٨٥،  ٢٠٠٤عاشور ، ( قوم 

 M>  =  <  ;       :  9?    M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C  B  A  @

  NL ] في  –رضي االله عنهما  –الطبري عن عبد االله بن عباس ، فقد نقل ]  ١٢٣:  سورة النساء  

، أُنْزِلَ كِتاَبُنا خیر الكتب : م أهل الأدیان ، فقال أهل التوراة اكَ حَ تَ : ب نزول هذه الآیة أنه قال بَ سَ 

لا دین إلا : ونَبِیّنا خیر الأنبیاء ، وقال أهل الإنجیل مثل ذلك ، وقال أهل الإسلام ابكم ، تَ قبل كِ 

نؤمن بكتابكم ، ونعمل  نْ ا أَنَ رْ مِ م وأُ تُ رْ مِ اب ، ونَبِیّنا خاتم النبیین ، وأُ تَ كل كِ  خَ سَ الإسلام ، كِتَابُنا نَ 

كل مَنْ  نّ أَ: ، والمعنى )  ٢٢٨،  ٩ه ، ج  ٣١٠( فقضى االله بینهم وأنزل الآیة المذكورة . بكتابنا

أثر طبیعي للعمل لا یتخلف عنه ،  –تعالى  –الجزاء بحسب سُنّة االله  نّ جزاءه ؛ لأَ  قَ لْ ا یَ یعمل سوءً 

ة ، وقانون ومیزان الثواب والعقاب لیس موكولا إلى الأماني ، وإنما یرجع إلى أصل ثابت وسُنّة مُحْكَمَ 

بنسب ولا صِهْر ،  –سبحانه  - لا یحابي ، قانون تستوي أمامه الأمم ، فلیس أحد یَمُتّ إلى االله 

،  ٢قطب ، ج ( أجله السُنّة ، ویُعَطّل لحسابه القانون  نْ تخرق له القاعدة ، وتُخالف مِ  دٌ حَ ولیس أَ

؛ بل القضیة عمل وجزاء ،  ، فالقضیة لیست مجرد تمنیات وأحلام ، أو أقوال وادعاءات)  ٧٦٢

ا ولا یجامله وقد قال لرسوله دً حَ فالذي یعمل السوء یجازى به في الدنیا والآخرة ، فاالله لا یحابي أَ 

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦  §     ̈   ©  M  ®  ¬  «  ª :صلى االله علیه وسلم

  ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °  ¯L ]نّ یؤكد أَوهذا ).١٩٩٨،١٥،زیدان] (٦٦–٦٥: سورة الزمر 

  .في هذا الكَوْن دل االلهدا لأنها مظهر من مظاهر عَ الإلهیة محایدة لا تحابي ولا تجامل أح السُنُن

عى ـامة التي یسـداف العـــعض الأهـاق بــن اشتقـة یمكــالإلهی السُنُنموم ـاصیة ع ـُُوء خـي ضـوف     

  :التصور المقترح في الدراسة الحالیة إلى تحقیقها ، وهي 

  .بالسُنُن الإلهیة للحیاة الدنیا والآخرة تبصیر الطلاب - 

  . الإلهیة یمكن بیان أنواعها وأقسامها السُنُنوفي ضوء خصائص      
  

  : وتطبیقاتها التربویة الإلهیة السُنُنأنواع  – ٣

راء ـــــــلال استقــخ نْ ال العلوم الشرعیة على أنه مِ ـي مجـیات فـات والبحوث والأدبــاتفقت جُلّ الدراس     

 –تعالى  –سُنُن االله  نّ إِ ، فَ  ریف الثابتة والصحیحةــبوي الشــریم ونصوص الحدیث النـرآن الكــات القـــــآی

  : في كَوْنه وخَلْقه تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، هي 
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   : الكَوْنیة  السُنُن –أ 

ة الإنسانیــ السُنُنابل ــي مقــادي ، فـود المــوالوج یعةـاكمة للطبــوانین الحــي القـ، ه الكَوْنیة السُنُن     

ود البشري سُنُنُه كذلك ، فَسُنُن ـــوالاجتماعیة الحاكمة للوجود البشري ، فاللوجود المادي سُنُنُه ، وللوج

وادث ــع الحــمادي ، وجمیـال ما تخضع له جمیع الكائنات الحَیّة في وجودها" الوجود المادي ؛ هي 

  وازمـول، وما یطرأ على نموه وحركة أعضائه ومرضه وهِرَمِه ، ویخضع له كیان الإنسان الماديالمادیة

ة الحیاة ـكل ما یتعلق بحرك الكَوْنیة السُنُنإذن تشمل ).  ٧،  ١٩٩٨زیدان ، " ( بقائه حَیّا ونحو ذلك 

ة ــــــــــــــهزة الجسم الإنساني وكافــــوالكیمیاء وأجة رّ لاك والذَ ــــة الأفــاها وحركوَ الطبیعة وقُ ـــر واهـاء وظــوالأحی

  .ظواهر الكَوْن الطبیعیة

الخالق  –تعالى  -من أكبر الأدلة على وجود االله في أنها تعد  الكَوْنیة السُنُنوتبدو أهمیة      

والقوانین الهائلة  السُنُنأن تضع هذه  –وهي جامدة صَمّاء لا تَعْقِل  –العظیم ؛ لأنه لا یمكن للمادة 

 هو خالق هذه والقوانین السُنُنوالدقیقة لهذه الموجودات ، وإنما المعقول والمقبول أن یكون واضع هذه 

  ). ٨،  ١٩٩٨زیدان ، ( الموجودات ، وهو االله جَلّ جلاله 

هما  تجري في الكَوْن تقوم على صورتین،التي  السُنُن القول بأنویمكن     

    ) :٢٠٠٨،١٠٥،یوسف(

  ة الخَلْق ، دَ حْ وِ ن للعلماء تفهمها كَ ـها ، وأمكــالكَوْن علی –الى ــتع –لق االله ـــي خــورة التــالص :الأولى  - 

  .والحركة المنتظمة ، وما یجري على هذا النحو   

ي أثناء رحلاتهم العلمیة ، وصنفوها طبقا لموضوعاتهم ـون فـها الباحثـوانین اكتشفــق:  الثانیة -

 ،والمغناطیسیة قوانین الجاذبیة، :یها ما أسفرت عنه نتائج دراساتهم،ومنهاثم أضافوا إل ،البحثیة

   . والطَفْو وغیرها

ابتة ــــــردة والثــالمط الكَوْنیةوانین ـوالق السُنُنض ـبعاول ــى تنـعل الیةــة الحـوسوف تقتصر الدراس      

ـــ، وتضمن استوالتي تضبط حركة الكَوْن ، وتحفظ نظامه ، وتحقق توازنه بنصوص الوحي ؛  مرار ـ

التربیة الدینیة الإسلامیة ینبغي ألا  نّ ؛ ولأَ الأرض ومَنْ علیها  –تعالى  –وجوده إلى أن یرث االله 

والحصص والموضوعات المتضمنة فیها تقتصر على المنهج أو المقرر أو الكتاب الخاص بها 

الفیزیاء ، والكیمیاء ، والبیولوجیا : فثمة علاقة تربطها بالمواد الدراسیة الأخرى ، مثل المحددة لها ، 

الكَوْن  نْ ، والجیولوجیا ، والجغرافیا ، والهندسة ، والفلك ، حیث توجد فیها فرص للاستدلال مِ 

یدرس مِنْ سُنُن إلهیة كَوْنیة في  ق مادْ على صِ وقوانین العلم نیة المستحدثة وْ والطبیعة والمعارف الكَ 

بدور الترجمان  ، والقیام)  ٢١، ه  ١٤٠٠الناقة ،( ة جه نْ مِ  حصص التربیة الدینیة الإسلامیة
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) ١١٢ – ١١١،  ١٩٨٤القصار ، (وانین التي تحكمها من جهة أخرى لمواد الكَوْن والكشف عن الق

  :الكَوْنیة المختارة وتطبیقاتها التربویة  لِلْسُنُن ضٌ رْ وعلى ذلك فیما یلي عَ ، 

  ِة الإیمان دَ حْ سُنّة و: 

ه ـور بــابتة ، والشعــقة ثــحقی –الى ــتع –ود االله ـــي وجـقاد فـالاعت نّ أَ : ذه السُنّة ـي هـوتعن      

، فَمِنْ أعظم )  ١٤،  ١٩٨٩الشرقاوي ، ( ر فطري جبلي مركوز في أعماق الإنسان ـــــــأم

هفه دائما لمعونته ، لّ الإحساسات الفطریة الصادقة في البشر إحساس الإنسان بوجود الخالق ، وتَ 

وشعوره بحاجة هذا الكَوْن الكبیر في نظامه وإتقانه وما فیه من إبداع وحیاة وموت إلى قدرته 

سواء استطاع ، والإنسان یشعر بهذه الحقیقة ویؤمن بها إیمانا عمیقا ، سبحانه وعِلْمِه وحكمته 

أن یقیم الدلیل البرهاني على صدق هذا الشعور أو لم یستطع ، فدلیل الفطرة ودلیل البداهة شاهد 

، وهذا یعني أن  ) ٢٥،  ١٩٨٣المیداني ، ( یسبق الشواهد النظریة وقد یكون أدق منها وأصدق 

داته الداخلیة ، أو الإنسان لا یحتاج إلى دلیل عقلي حتى یؤمن باالله ؛ فإن منبع یقینه هو مشاه

إن إدراك الوجدان الإنساني الله . هو ذلك الوجدان الذي یعتبر أعلى وأرفع من التصدیق العقلي

ن ــــلیس مماثلا لاكتشاف الریاضي لبعض المعادلات الریاضیة التي لا یمكن الوصول إلیها ع

فاكتشاف االله  حدود العقل بطبیعتها ، –في الوقت نفسه  –طریق العقل ، والتي لا تتعدى 

أ ـــیفاجاستجابة لنداء داخلى في الإنسان ، وعندما یظفر الإنسان بذلك القبس من المعرفة 

یة ، ـبصیرورته جزءا من كیانه ، وعلاقته بهذه المعرفة لیست علاقة عقلیة ، وإنما هي علاقة نفس

 ). ٣،  ١٩٧٨ خان ،( وكل ما یشكل جزءا نفسیا من كیان الإنسان لا یحتاج إلى دلیل عقلي 

وكذلك أنا باالله جزء من صمیم حیاتي الیومیة،إیماني :"لك أحد العلماء الأمریكیین بقولهویؤكد ذ

یانا ــان یعجز أحوإذا كان الإنسمقتنع أن الإیمان یقوم على العقل،وأن العقل یدعو إلى الإیمان،

 بلونت،"(هعینیفقد یكون ذلك راجعا إلى عدم قدرته على أن یفتح  عن مشاهدة الأدلة؛

  ).٨٠،ت.د

قلب الإنسان ومسیطر على إرادته  نْ داني متمكن مِ ــقاد وجـباالله اعتان ــالإیمف ثم نْ مِ و         

م ـقله، أم لـان بعـیه الإنسـل إلـواء وصــنفوس، سـي الـري فطْ ر فِ مْ و أَـیرته، وهـبصومتحكم في 

على بني آدم وهم واحد،والإقرار بوجود إله العهد والمیثاق  –تعالى–قد أخذ االلهـولذلك ف ؛لـیص

  7 8، رّ مازالوا في عالم الذَ 

 MC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6D  F  EG  HI    K  J

  S  R  Q  P  O     N  M   LL  ] ١٧٢: سورة الأعراف .[   
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ود االله ــــلم یجعلوا أكبر همهم مصروفا إلى إثبات وج –علیهم السلام–الأنبیاء والرسل نّ إِ ومن ثم فَ      

M   w   v  u  t   7 8، ا به لدى أقوامهم مً لَ سَ ، ومُ ا منه ا مفروغً رً مْ ان هذا أَـفقد ك –سبحانه–

{  z  y  x|    L]تنقیة الإیمان باالله مما شَابَه همـبر همـان أكــ،إنما ك]٣٨: سورة الزُمُر ،

   M 8 7  F  E  D   ، ید االلهــكان أكبر أهمهم الدعوة إلى توح ، ونجاسة الشِرْكمن أدران الوثنیة 

N  M   L  K  J  I  H  GO  L  ]ود االله ـــــ، وهذا یؤكد أن وج]  ٣٦: ورة النحل س

  ). ١١٣،  ١٩٨٩الشرقاوي ، ( أظهر الحقائق على الإطلاق  –تعالى  –

 .) ١٩٩٨،٢٦٩،حجازي(حتمیة كَوْنِیّة ووجودیة وحضاریةإلهیة و الإیمان باالله سُنّة  وعلى ذلك یعد    

عها ــالإلهیة على وض السُنُنوتتأكد أهمیة هذا الإیمان أنه متى تحقق واستمر في قلوب الكثیرین بَقِیَت 

ق إلى ـــوتقسیم الأرزاق بین الخلائاالله لها من انبساط الأرض وفرشها،ورفع السماء وتوسعها،التي أراده 

 السُنُند جرت ـإذ قذا الكَوْن ، ــر همْ انقضى أَران ــــالكفالكَوْن  ادـــا إذا سمّ أَ. یرةـالكث السُنُن نْ ذلك مِ  یرـغ

، ومن ثم یریح االله الكَوْن الإلهیة ، أنه إذا كفر الجمیع برب البریة صاروا أشرارا ، لا یستحقون الحیاة 

MÂ     Á     À  ¿  ¾  ½  Ä  Ã  È  Ç  Æ   Å  Ê    É          Ï  Î  Í  Ì  Ë  7 8هم ، ـــــــــمن

  Ò  Ñ   ÐL    ] ١٠٨،  ٢٠٠٨یوسف ، ( ]   ٢٧ – ٢٦: سورة نوح (.   

تطبیقات التربویة المرتبطة قاق الــكن اشتــمان ، یمــق لِسُنّة وِحْدّة الإیـرض السابـوء العــي ضـف     

نیة ـتربیة الدیـــب الــوى كتـترح لمحتــور المقـمنها التصـأن یتضغي ـي ینبـة ، والتــالسُنّة الإلهیذه ــبه

  :الإسلامیة بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

   .)لة التاریخـدلاي،ـالوح لةــدلا،لاقـــلة الأخـدلا لة الكَوْن،ــرة،دلاـلة الفطـدلا( االلهود ــبالأدلة على وجتبصیر الطلاب  - 

  .عناصر التوحید الخالص ، وبیان صفات أهل التوحیدعرض  - 

  .توضیح أثر الإیمان باالله في النفس والمجتمع - 

  .عرض أقوال علماء الكَوْن والفلاسفة في الإیمان بوجود الخالق سبحانه - 

  .تبصیر الطلاب بمفهوم الشرك ، وأنواعه ، وأحكامه ، ومضاره - 

  . توضیح مفهوم الكفر ، وأنواعه ، وأحكامه ، ومضاره - 

  وخصائص النمو الدیني للطلاب سُنّة وِحْدَة الإیمان:   

وتبدو التطبیقات التربویة لِسُنّة وِحْدّة الإیمان مناسبة لخصائص النمو العقلي للمراهق في        

، فتنمو قدرته على التذكر لة الثانویة ، حیث تتمایز لدیه جمیع الوظائف والعملیات العقلیة ــالمرح

 ١٩٧٥السید ، (لاكتشاف والتخیل وإدراك العلاقات تدلال والمقارنة والتحلیل والاستنباط واوالاس
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ینتقل من مرحلة التقلید إلى مرحلة  نْ أَ  نْ مِ تمكن المراهق هذه التطبیقات  نّ إِ ثم فَ  نْ ومِ  ،) ٢٧٢،

  .ي الإیمان باالله تعالىـالاقتناع والیقین ف

 وِحْدة الخَلْق  سُنّة:  

مصدر هذا الخَلْق واحد ، وهو االله  نّ الكَوْن قد خُلِقَ على جهة واحدة ، وأَ نّ أَ :وتعني هذه السُنّة     

̀   M 8 7  a خالق الكَوْن ، وِحْدة  في الكَوْن تدل على وِحْدة الخَلْقفَ ، سبحانه وتعالى    _

bc    i  h  g           f  e   dL   ] ١٠٩،  ٢٠٠٨یوسف ، ( ]  ٦٢: سورة الزمر .(  

استخراج الأحیاء من الأموات : من خلال عدة مظاهر،منهافي الكَوْن  سُنّة وِحْدة الخَلْقوتتجلى      

)  (  *  +    '"  #  $  %  &  M: یدل علیه قوله تعالى، ت من الأحیاءالأموا، واستخراج 

/  .  -   ,0  2  13    6  5  4L ] ى إذا وَ أن الحَبْ والنَ :  معنى، وال] ٩٥: سورة الأنعام

 - عالىت–هما االلهقَ لَ ا ، كانا مَیّتَیْن لا یتحركان ولا ینموان ، ثم إنهما إذا أودعا الأرض الحَیّة فَ سَ بِ جَفّا ویَ 

،  ١٩٨٩الشرقاوي ، ( یبلغ غایته  نْ وأخرج منهما ما یُشَاهد من النخیل والزرع حَیّا ینشأ ویثمر إلى أَ 

M  ]  \  [  Z : م ، یدل علیه قوله تعالى دَ إعادة الأحیاء إلى العَ : المظاهر أیضا  نْ ، ومِ  ) ٣٠٢

_  ^`  d      c  b   ae  j  i  h  g    fk     p  o  n     m    lL  ] ٨٨: سورة القَصَص .[  

M  y : یدل علیه قوله تعالى وكذلك من هذه المظاهر مبدأ الزَوْجِیّة في الكائنات كلها ،      

  §  ¦     ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   zL   ] ٣٦: سورة یَسّن  [ ،

الذكورة والأنوثة من النبات ومن الأنفس ومما لا یعلم  سُنّةأن االله خلق الأشیاء كلها على : والمعنى 

، فالزَوْجِیّة هي قاعدة الحیاة كما  ) ٦٥٤،  ١٩٨٦المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة ، ( الناس 

حمل خصائص التذكیر وحتى الخَلِیّة الواحدة الأولى ت. تشیر إلیها في الآیة ، فكل الأحیاء أزواج

 نّ ا إذا اعتبرنا أَ كانت الزَوْجِیّة هي قاعدة الكَوْن كله لا قاعدة الحیاة وحدهبل ربما . والتأنیث معها

، فقد  ) ٣١٨٠،  ٥قطب ، ج ( هي الذَرّة المؤتلفة من إلكترون سالب وبروتون موجب قاعدة الكَوْن 

لشحنة سالب ا - الإلكترون –هناك الكهیرب  نّ م المتواصل أَ لْ العِ  نْ السنین مَ اكتشف العلماء بعد مئات 

، وهو ضد الكهیرب الموجب الشحنة ، الأول هو الإلكترون ، والثاني هو البوزوترون ، وبصفة عامة 

ا مشمولا بالنفاذ في الإنسان ا عامً وبذلك یصبح مبدأ الزَوْجِیّة قانونً . توجد المادة والمادة المضادة

  ). ٢٩،  ٢٠٠٢الدسوقي ، ( والحیوان والنبات والجماد وكل شيء 

، التي أشار إلیها قوله تعالى  وِحْدة الخَلْقتعد حقیقة الرَتْق والفَتْق من المظاهر الدالة على كما      

 : Ml  k  j  i  h  g               f  e    d  cm  s  r       q  p  o   nt    u
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  w  vL  ] ا متلازمتین ا واحدً السماوات والأرض كانتا شیئً  نّ أَ: ، والمعنى ]  ٣٠: سورة الأنبیاء

 – ١٨٧،  ٥ه ، ج  ٦٧١القرطبي ،( ا عً بْ ا والأرضین سَ عً بْ ل السماوات سَ االله بینهما وجع لَ صَ فَ ، فَ 

خلال نظریة الانفجار العظیم  نْ ة مِ لَ هِ ذْ اء الكَوْنیّات هذه الحقیقة العلمیة المُ مَ لَ وقد اكتشف عُ  )١٨٨

،  ٢٠٠٢الدسوقي ، ( الرَتْق والفَتْق هما الأصلان اللذان نشأ منهما الكَوْن  نّ التي توصلت إلى أَ

٣٨ – ٣٧ .(  

وبالرغم من  .الخالق في كل مظاهر الكَوْن وِحْدة، الدالة على  وِحْدة الخَلْقوبذلك یتبین         

جنس من أجناس ذلك لا یمنع انفراد كل  نّ ؛ إلا أَ في جمیع المخلوقات  وِحْدة الخَلْقعمومَ سُنّة 

نوع عن الآخر كالإنسان والحیوان والنبات والحشرات ، بل المخلوقات إلى أنواعه ، وتمایز أفراد كل 

فلیست الحیوانیة هي النباتیة ، ولیست والعُلْوِیّات والسُفْلِیّات فإنها كأجناس تختلف عن بعضها ، 

، فَوِحْدّة النظام في  ، وإنما كل منها تستقل عن غیرها في وِحْدّة منتظمة الكائنات العُلْویّة هي السُفْلِیّة

مثلا كَنَوْع  –، فالإنسان  ) ١١٣،  ٢٠٠٨یوسف ، ( العالم أظهر البراهین على وِحْدّة الرب تعالى 

M 8 7  =     <   ;  :  9  8  7 من حیث الصورة والهیئة ،  تختلف أفراده ذكرا وأنثى –

   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >L  ] والمراد من ]  ٨ – ٦: سورة الانفطار ،

. الاختلاف بحسب الطول والفصر ، والحُسْن والقُبْح ، والذكورة والأنوثة: من الصور المختلفة 

ة والسَقَم ، وطول العُمُر وقِصَره واختلاف الخَلْق والألوان كاختلاف الأحوال في الغنى والفقر ، والصح

هذا الاختلاف لِحِكْمة بالغة ولما عَلِمَ من صلاح عباده بها ، وإِنْ كُنّا  –سبحانه  –، ومَیّز االله 

  ). ٨٢،  ٣١ه ، ج  ٦٠٦الرازي ، ( جاهلین بِعَیْن الصلاح 

ربویة المرتبطة ـیقات التــقاق التطبــن اشتــق لِسُنّة وِحْدّة الخَلْق ، یمكـرض السابــوء العــي ضــف     

رح لمحتوى كتب التربیة الدینیة ــور المقتــنها التصــغي أن یتضمــي ینبــة ، والتــذه  السُنّة الإلهیــبه

  :الإسلامیة بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .بالحِكْمة الإلهیة في اختلاف البشرتبصیر الطلاب  - 

  .مظاهر الهِدَایة في مخلوقات االله تعالى عرض - 

  .بیان مظاهر الهِدَایة في خلایا الجسم الحَيّ  - 

  .لأبي حامد الغزالي –تعالى  –كیفیة التفكر في خَلْق االله  عرض - 

  سُنّة وِحْدَة الخَلْق وخصائص النمو الدیني للطلاب:  

للمراهق في المرحلة  مناسبة لخصائص النمو الجسميالخَلْق وتبدو التطبیقات التربویة لِسُنّة وِحْدّة    

، وإزاء هذه یتعرض لتغیرات سریعة ومتلاحقة في حجم الجسم وطوله وملامحه  الثانویة ، حیث
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صادق وأبو حطب، (التغیرات السریعة تظل ذات المراهق وجسمه محور اهتمامه ومدار تفكیره 

فسي لهیئته وصورته ولونه هذه التطبیقات تحقق للمراهق الرضا الن نّ إِ ثم فَ  نْ ومِ ،)١٩٨٨،٢٧٥

ات وقدرات ومواهب وتسخیرها وفق كَ لَ مَ  نْ فیه مِ  –تعالى –وجنسه ،والبحث في ما أودعه االله

   .ته ومنهاجهعَ رْ شِ 

 المَبْدَأ والمُنْتَهَى  سُنّة:  

وُجِد ، وهذا الوجود لیس ذاتیا ، وإنما كل الكَوْن لم یكن موجودا ثم  نّ أَ:  وتعني هذه السُنّة    

هو مستمد من واهب الوجود ، وهو االله سبحانه وتعالى ، ثم تأتي النهایة لكل فرد من أفراد هذا 

  ). ١٢٢،  ٢٠٠٨یوسف ، ( الكَوْن كله ، ویسمى الانتهاء الكلي حیث إنها تشمل  نْ الوجود ، مِ 

نْتَهَى هو تحویلها المُ  نّ وأَ،العَدَم نْ للكائنات الحیة كان مِ  المَبْدَأ نّ تؤكد أَهذه السُنّة  نّ إِ ثم فَ  نْ ومِ     

̧      ´® ̄   °  ±  M³  ² :یدل علیه قوله تعالىم،إلى العَدَ   ¶  µ

  ½  ¼  »  º  ¹L]كنتم قبل : والمعنى،)٢٠٠٨،٣٦٦،إبراهیم] (٢٨: سورة البقرة

سُلاَلة  نْ ا مِ ارً وَ طْ فخلقكم أَ، الأولى من حیاتكم الدنیا أمواتا، مُنْبَثَة أجزاؤكم في الأرض هذه النشأة

كما أحیاكم ،، ثم یحییكم حیاة ثانیةمن طین، ثم تَنْحَل أبدانهم مرة أخرى، وتعود إلى أصلها المَیّت

وذلك منتهاكم دؤكم؛ ؛ فهذا مببعد المَوْتة الأولى، ثم إلیه ترجعون، فینبئكم بما عملتم

، ثم انتهت ي كان أسبق ثم حدثت بعده الحیاةإذن فالمَوْت العَدَمِ ). ١،٢٠٥، ج ١٩٧٣،رضا(

، ٢٠٠٨یوسف،(أخرى للبعث ةً رَ د الإنسان إلى ماضیه وهو المَوْت، ثم أحیاه االله مَ تلك الحیاة وعا

١٢٨.(  

عناصر          هي مطردة على جمیع على الإنسان وَحْدَه ، بل  سُنّة المَبْدَأ والمُنْتَهَىولا تجري        

الأرض، وذلك بالبحث في بتعرف تاریخ الحیاة على  رَ مَ أَالقرآن الكریم  نّ ومما یؤكد ذلك أَ ، الكَوْن

 ؛]  ٢٠: سورة العنكبوت [  M 8 7z    y  x  w       v  u  t  s{    L ، مكوناتها

، فمنهم مَنْ اعتمد على تعددت وتنوعت محاولات العلماء لتحدید هذا التاریخ ومراحله  ثم فقد نْ ومِ 

حساب مُعَدَل التبخر في البحیرات التي لیس لها مَنْفَذ ، مثل بحر قزوین والبحر المیت ؛ وذلك 

ربط بین ة المحیطات یتناسب مع أعمارها ، ومنهم مَنْ وحَ لُ الازدیاد المستمر في مُ  نّ أَ نْ انطلاقا مِ 

، ٢٠٠٠باشا ، ( ة غازیة هائلة تسمى السدیم ابَ حَ عُمُر الأرض وبین تشكلها ببطء شدید مِنْ سِ 

الكَوْن كان في البدایة كُتْلَة واحدة عالیة الطاقة ،  نّ أَ" وأشارت أدلة علمیة أخرى إلى  ، ) ٩٨

الكُتْلَة الكَوْنیة كَوْنِي یفتت  ثٍ دَ خلال حَ  نْ التصور مِ یحدث توزیع لهذه الطاقة فائقة  نْ وكان لابد أَ 

خلال الانفجار الكَوْنِي الهائل الذي تكونت  نْ إلى أجزاء عدیدة ذات طاقة أقل ، وقد حدث ذلك مِ 
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ات والشموس والنجوم والأقمار ، وقد تم توزیع الطاقة على نواتج الانفجار بنظام رّ جَ على أثره المَ 

 – ٢٧،  ٢٠٠٠الجمل والجمل ، "(لاستمرار إلى أجل مسمى دقیق یضمن لهذه العمارة الكَوْنیة ا

 نّ بلیون سَنَة ، وأَ  ٤و٦كوكب الأرض تَكَوّن منذ نحو  نّ أَ" توصل العلم الحدیث إلى كما  .)٢٨

بلیون سَنَة ، ثم ظهرت الحیاة  ٣و٥الخَلِیّة ظهرت في میاه البحار لأول مرة منذ نحو  ةالحیاة وحید

عدیدة الخلایا في البحار أیضا منذ حوالي بلیوني سَنَة على هیئة نباتات مائیة خضراء لِتُكَوّن 

  ). ٩٦،  ٢٠٠٠باشا ، ( الغذاء الرئیسي والأساسي للحیوانات المائیة الأولیة 

، قائما فیهایكون ]  المَبْدَأ [انون ق نّ إِ العَدَم ، فَ  نْ وما دامت أجزاء الكَوْن قد جاءت مِ          

، حیث  ]كل ما له بدایة تأتیه النهایة  [طبقا للقاعدة المشهورة ]  المُنْتَهَى [ولكن یلاحقه قانون 

ث ، وإفراد البقاء والدوام الله الواحد ذي عْ لكریم حقیقة فناء الكَوْن وحدوث القیامة والبَ اأكد القرآن 

M 8 7  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O الجلال والإكرام ، 

  _   ^L  ] عندما تحین العالم نهایة  نّ أَ بِ " االله  رَ بَ خْ ، كما أَ  ] ٢٨ – ٢٦: سورة الرحمن

 نْ والنوامیس والقوانین التي اهتدى الإنسان إلى معرفة بعضها ، مِ  السُنُنالساعة ستكون بإیقاف 

ا واختلالا في ث انشقاقً دِ حْ یُ  نْ مِنْ االله مِنْ شأنه أَیل قوانین الحركة والجاذبیة بأمر تعط نّ ذلك مثلا أَ 

بعد انقطاع خیط الجاذبیة توازن النظام الكَوْني ، یتبعه اضطراب في حركة الأجرام السماویة 

دمها ، الكَوْنیة الذي كان یربط بینها ، ویؤدي انفراط عِقْد الأجرام السماویة إلى تناثرها وتصا

!  "  #   $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .     /  M  :مصداقا لقوله تعالى 

  6  5   4  3  2  1  0L ] الاضطراب في  ، وینتج عن ] ٥ – ١: سورة الانفطار

وتُدَك  النظام الكَوْني حدوث زلزال شدید وارتجاع هائل تنهار معه كُتَل الجبال وتتبدد صلاتها ،

M  8 7  n  m  l  k  j  i  h معه الأرض وتخرج ما في باطنها من أثقال ، 

  t  s  r  q   p  oL  ] 7 8و،  ] ٦ – ٤: سورة الواقعة  M  H  G  F  E

S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I    U   TL  ] ١٤: سورة الحاقة – 

]  ١٤: ل ـــورة المزمـــس[  M  �  ~      }  |  {   z  y  x  wL  7 8 و، ]  ١٦

M  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  7 8 ، و

  O  N  M  L  K   J  I  HL  ]حضارة  نّ ، كما أَ ] ٥ – ١: ة ـــــــــزلـزلـورة الــس

یوم ام الكَوْني ــــــــرجفات ذلك الاضطراب في النظ نْ الإنسان على الأرض سوف تذهب بها رَجْفَة مِ 

M    ¼  »  º            ¹   ̧ ¶  µ 7 8اء االله ، ــا شـيء إلا مـل شـبر لكــار الأكـــــالدم
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Ë    Ê  É    È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½Ì    Î            Í

  Ò  Ñ  Ð  ÏL  ] ١٠٣ – ١٠٢،  ٢٠٠٠باشا ، ] (  ٢٤: سورة یونس .( 

  .المَبْدَأ والمُنْتَهَىوبذلك یصبح الكَوْن بكل مافیه محكوما بِسُنّة 

نّة المَبْدَأ والمُنْتَهَى ، یمكن اشتقاق التطبیقات التربویة المرتبطة ـرض السابق لِسُ ـوء العــفي ض     

نیة ـــربیة الدیـالتب ـتوى كتـرح لمحـور المقتـها التصـغي أن یتضمنـي ینبـة ، والتـة الإلهیــبهذه  السُنّ 

  :الإسلامیة بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .عرض أدلة الخَلْق في الكَوْن - 

  .أدلة الفَنَاء للوجود بیان - 

  .عرض أدلة الإیمان بالبعث - 

    .ر الطلاب بِشُبَه المنكرین للبعثتبصی - 

 وعلاقتها بخصائص النمو الدیني للطلاب  المَبْدَأ والمُنْتَهَى سُنّة :  

رحلة ـي مــللطالب في ـو الدینـصائص النمــاسبة لخــمن هَىـدَأ والمُنْتَ ـالمَبْ نّة ــویة لِسُ ـات التربـدو التطبیقـوتب 

ح بین الإیمان ـفي مفاهیمه الدینیة ، حیث یتأرجالمراهق یمر بفترة صراع عنیف  نّ وذلك لأَ ؛ المراهقة 

رب ـــ ـْ ــــُى القـاجة إلــوالإلحاد ، والشك والیقین ، والشعور بالذنب بسبب التقصیر في فرائض الدین ، والح

جي ــالملی( والحاجة إلى الإثبات العقلي في أمور الدین ، والشك في الذات الإلهیة  –تعالى  –االله  نْ مِ 

نْ ـ، ویناقش مَ اد ــدل دیني حــق یدخل في جراهــالم نّ إِ راعات فَ ــ، ونتیجة لهذه الص)  ٣٣٦،  ١٩٥٥، 

ث ــــبها في طفولته ، خاصة المفاهیم المتعلقة بالموت والحیاة والبع نْ حوله في المفاهیم الدینیة التي آمَ 

ق ـــــــــــهذه التطبیقات تحق نّ إِ ؛ ومن ثم فَ )  ٣٢٩،  ١٩٧٥السید ، ( والخلود وجمیع حقائق الیوم الآخر 

  .ودهاهُ ها وشُ بِ یْ الإتزان النفسي والاقتناع العقلي والیقین الدیني بحقیقة الحیاة غَ للمراهق 

   :الاجتماعیة  السُنُن –ب 

نذ ـعها االله مـي وضـردة التــمة المطـنه المنتظـیس االله وقوانیـوامـن: "  يــة ، هــاعیـالاجتم نــالسُنُ      

المجتمعـات والأمــم ، بما یصـلح  اةــري وتنظیم حیـعل البش ـْالفِ ر یْ ط سَ ـكامه ، لضبـرت بها أح ـَالأزل وجَ 

 ٢٠٠٤الخطیب ، ( " له سبحانه دْ ته وعَ مَ كْ ى حِ ضَ تَ قْ وك البشر ، وفق قضاء االله الأزلي ، على مُ لسل

والظواهر داث ـقف وراء الأحـي تـة التـه الثابتـة وقوانینـادات االله المألوفـع: " ي ــا تعنهَ نّ كما أَ، )  ٥، 

ا وبقاءً وزوالا ، مثل سُنّة وطً بُ ا وهُ ودً عُ العُمْرانیة ، والمرتبطة بحركة البشر ، والأمم في الحیاة ، صُ 

ن ـاعیة القوانیـالاجتم نـالسُنُ إذن تتناول  ). ١٧٦،  ٢٠١٠الخطیب ، ( " النصر ، وسُنّة التدافع 
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توى ــعلى مستوى الأفراد والنفوس ، أو على مسلق بالحیاة الإنسانیة ، سواء ــــــي تتعـة التــالإلهی

  .عات والجماعات ، أو على مستوى الأمم والحضاراتـالمجتم

ا مطردة مً یَ ، وقِ ا لحركة الحیاة مثل تحلیلا إیمانیً ا تهَ نّ في أَ  الاجتماعیة السُنُنوتبدو أهمیة        

ـال م الأفعـضاري لفهـه الحقْ ف ِـواب الـبم أــنْ أهـها مِ  ـَنّ ا أَـها ، كمـال فیـارات الأفعــي مسـكم فــــــــتتح

تنوع الأفعال وتداخلها، فهي تقدم أصولا لحركة الاستخلاف ومسارات العمران  ى، علالحـضاریة 

  ).   ٢٠١٠،١٧٧الخطیب،(البشري

ط ــــن ضبـمین ـكن المتعلمـي تمـالت نـالسُنُ اول ـتم تنــالاجتماعیة وتعددها ؛ سی السُنُنونظرا لتنوع      

ها ــــــهم وتوجهـصوّب رؤیتـي ، وتُ ـلُقِي والاجتماعــهم الخُ ـیَ عْ ق وَ ـ، وتعمي ـهم النفسـقق توازنـوتح، هم ـسلوك

  : السُنُنا ربهم والفوز بسعادة الدنیا والآخرة ، وفیما یلي عرض لهذه ضَ لنیل رِ 

  السَبَبِیّة سُنّة : 

 ٢١،  ١٩٩٨زیدان ، ( " ربط المسببات بأسبابها والنتائج بمقدماتها "  :وتعني هذه السُنّة        

لدنیا ، وهذه السُنّة عامة شاملة لكل ما في الكَوْن ، ولكل ما یحصل للإنسان في ا ) ٢٢ –

ابن تیمیة ( شيء إلا بسبب ، واالله خالق الأسباب والمسببات   الدنیا والآخــــــــرة فلیس في" والآخــــــــرة، 

مصالح العباد في معاشهم ومعادهم ، والثواب " انه ـ، وجعل سبح ) ٧٠،  ٨ه ، ج  ٧٢٨، 

ا بها ، مً ائِ والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحِل والحُرْمَة ، كل ذلك مرتبطا بالأسباب قَ 

بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما یصدر عنه ، بل الموجودات كلها أسباب ومُسَببات ، والقدر 

 ٣٨٠ه ،  ٧٥١القَیّم الجَوْزِیّة ، ابن ( " جارٍ علیها متصرف فیها ، فالأسباب مَحَل الشَرْع والقَدَر 

،  ] ١٧٩: سورة آل عمران [   M  ®       ¬  «       ª  ©¯L :ویؤكد هذا المعنى قوله تعالى  ).

ابن ( اتها مَ دّ قَ مُ  نْ أسبابها والنتائج مِ  نْ على استفادة المُسبَبات مِ نظام هذا العالم  سَ سّ لأن االله أَ

وأقام الكَوْن ونظام الحیاة على الأخذ بالأسباب والسعي فیما " ، )  ١٧٩،  ٤، ج  ١٩٨٤عاشور ، 

به ، وكل ذلك ینتفي إذا أطلعنا على الغَیْب الذي استأثر به ؛ لأننا سنتكل علیه ولا نسعى إلا  رَ مَ أَ

 ٢٠٠٦عاشور ، ( " كتب لنا السعي فیه ، ومن ثم یرفع التكلیف وتنتفي سُنّة الابتلاء والجزاء فیما 

 ،١٤٤ .(  

ذلك  نْ ومِ فُولة بموجب فَضْله وكَرَمِه،مَكْ على طَلَب الأسباب في الأمور الفقد حَثّ الشَرْع ثم  نْ ومِ      

 ٦: سورة هُوُد[ M     *  )  (    '  &  %  $  #  "L:برزق مخلوقاته،بدلیل قوله تعالى االله تكفل نّ أَ

، الأسباب والسعي والكسب في الحیاة، لكنه سبحانه جعل طریق تحصیل هذا الرزق في الأخذ ب]
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سورة [ M:  9  8   7  6  5  4  ?  >  =  <  ;@    C    B  AL :قوله تعالىبدلیل 

  .باستقصاء الأسبابمطالبون ، فجمیع البشر یستوي في ذلك المسلمون مع غیرهم ،]١٥: المُلْك
  

تتوفر شروط عملها واستدعاؤها لغایاتها ، كما  نْ فلابد أَ ولكي تؤدي الأسباب إلى مسبباتها        

انتفاء موانعه ، أي انتفاء الموانع التي تعیق عمل هذه الأسباب أو تسلبها عملها بحیث  نْ لابد مِ 

، فالأكل مثلا سبب للغذاء والشِبع )  ٢٨،  ١٩٩٨زیدان ، (  تصبح غیر قادرة على استدعاء مسببها

دة منه ، بشرط سلامة أعضاء الإنسان الضروریة لِتَلَقّي الطعام والاستفا نْ كِ واستدامة الحیاة ؛ ولَ 

الزرع سببه الحرث وإلقاء وكذا . الأكل نْ وانتفاء العوائق التي تمنع عمل هذه الأعضاء في انتفاعها مِ 

ر للنبات وتوفر الماء الكافي ، ذْ ر ، ولكن بشرط صلاحیة الأرض للإنبات وصلاحیة هذا البِ ذْ البِ 

هلك الزرع والثمر أو تمنع نموه ، وفي خروج النبات والثمر ، كانتفاء الآفات التي ت نْ وانتفاء الموانع مِ 

 ٦٣: سورة الواقعة [  M  p   o  n  m  l  k  j   i  h  gL :قوله تعالى ذلك جاء 

– ٦٤ [.  

وإذا كان االله هدى الإنسان إلى الغایات التي یرجوها في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ؛ فقد أرشده        

إلى الأسباب التي توصله إلى تلك الغایات رحمة منه وفضلا ، ودعاه إلى اصطناع الأسباب وصولا 

ه عن خلیهو الوجوب الذي یأثم تاركه شرعا لت –في الأصل  –إلى مسبباتها ، بل جعل حُكْم ذلك 

  "واحرص على ما ینفعك واستعن باالله ولا تعجز :"  الأمر الإلهي الوارد في قوله صلى االله علیه وسلم

، فهذا النص النبوي ) ١٥٦– ١٥٥،  ٢٠٠٦عاشور ، ) (  ٢٠٥٢،  ٤ج ه ،  ٢٦١مسلم ، ( 

ا ، ویدعو إلى عً رْ شَ  طلب المسببات والنتائج بغیر أسبابها ومقدماتها مذموم ومنهي عنه نّ یؤكد أَ 

لأنه لا یجوز إسقاط الأسباب بِحُجْة الإیمان ؛ ضرورة الاعتماد على االله مع مباشرة الأسباب 

   ). ٣١ – ٢٩،  ١٩٩٨ زیدان ،( التوكل على االله تعالى  أوبالقضاء والقَدَر 
  

التربویة المرتبطة بهذه  ات ـقاق التطبیقــن اشتـة ، یمكـة السَبَبِیّ ــابق لِسُنّ ـرض السـوء العــفي ض     

ور المقترح لمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامیة ـة ، والتي ینبغي أن یتضمنها التصــالسُنّة الإلهی

  : بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .بإقامة الكَوْن ونظام الحیاة سُنّة السَبَبِیّة توضیح علاقة -  

  .لأسباب والمسسباتبیان العلاقة بین ا - 

  .تبصیر الطلاب بالشبهات المثارة حول الأخذ بالأسباب - 

  .في الابتلاء والفِتْنّة –تعالى  –عَرْض سُنّة االله  - 
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 وعلاقتها بخصائص النمو الدیني للطلاب السَبَبِیّة  سُنّة: 

للطالب في مرحلة  مناسبة لجمیع خصائص النمو السَبَبِیّةوتبدو التطبیقات التربویة لِسُنّة        

فالمراهق نتیجة للتغیرات العضویة والنفسیة والعقلیة والاجتماعیة والخلقیة والدینیة التي المراهقة ؛ 

تولد لدیه حاجات متنوعة ، مثل الحاجة إلى الزواج وتكوین أسرة ، والحاجة إلى تطرأ علیه ت

التوحید الخالص الله إلى الحاجة الأمن  النفسي ، والحاجة إلى تقدیر الذات وتحمل المسئولیة ، و 

السبیل إلى إشباع هذه الحاجات والمطالب النمائیة  نّ ومن ثم فإِ  ) ١٩٩٦سنجي ، ( تعالى 

أراد النَسْل الصالح فلابد أن یتخذ لذلك سببا ، وهو الزواج الشرعي ،  نْ مَ فَ ،  السَبَبِیّةیتحقق بَسُنّة 

لذلك سببا ،وهو الرضا بالقضاء والقدر ، ومَنْ أراد ومَنْ أراد السَكَن النفسي فعلیه أن یتخذ 

والسَعْي  –تعالى  –فعلیه أن یتخذ لذلك سببا ،وهو التوكل على االله ،  الكَسَب والرزق الحـــــلال

في كَوْنه وأقام علیها نظام  ، فعلیه بمباشرة الأسباب التي نصبها االله االلهتوحید والعمل ، ومَنْ أراد 

    .الحیاة

 الاختیار والمسئولیة  سُنّة : 

 خَلْق االله الإنسان مُخْتَارا مسئولا عما یأتي ویترك من أفعال بموجب : وتعني هذه السُنّة      

تعالى  –سُنُن االله " ، فَمِنْ  ) ١٨٩،  ٤، ج  ١٩٧٣رضا ، ( ومشیئته  –عز وجل  –قدرة االله 

بمحض إرادته ومشیئته المطلقة أَنْ یكون  –عز وجل  –ه اختار نّ الفاعلة في هذا الكَوْن أَ –

ما یقوم به الإنسان ، وما یفعله في حیاته ، إنما  نّ إِ عن أفعاله ؛ لذلك فَ  مُخْتَارا مسئولاالإنسان 

بهما  –تعالى  –ل اللتین زوده االله عْ آثار هذه القدرة على الاختیار ، والقدرة على الفِ  نْ هو أثر مِ 

  ). ١٨٩ – ١٨٨،  ٢٠١٢ي الدین ، مح( " بمحض مشیئته المطلقة 

الإنسان كل الوسائل الضروریة لمساعدته على اختیار  –عز وجل  –وقد أعطى االله       

 –القدرة والحریة والفطرة السلیمة التي أودعها االله العلم والإرادة و : أعماله ، وهذه الوسائل هي 

هذه ، و  ) ٨٦،  ١٩٨٧عثمان ، ( في ذاته ، بالإضافة إلى العقل والدین السلیم  –تعالى 

M  <  ;  :  9  8  7 8، لوسائل جمیعها هي هدایات للإنسان للاختیار والتمییز ا

  ?  >  =L  ] و ] ٨ – ٧: سورة الشمس ،  M 8 7  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

   Ì           ËL  ] ٣: سورة الإنسان [ و ، M 8 7 p  qrL  ] ١٠: سورة البلد  [، 

مزود باستعدادات متساویة للخیر والشر ، والهُدَى والضلال إن الإنسان بطبیعة تكوینه " :والمعنى

، كما أنه قادر على توجیه نفسه إلى الخیر  رّ ر وما هو شَ یْ ؛ فهو قادر على التمییز بین ماهو خَ 

ایة ؛ هذه القدرة كامنة في كیانه یعبر عنها القرآن تارة بالإلهام ، وتارة بالهد. وإلى الشر سواء
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وبجانب هذه الاستعدادات الفطریة الكامنة قوة واعیة مدركة . فهي كامنة في صورة استعداد

موجهة في ذات الإنسان ، قادر على الاختیار والتوجیه ؛ توجیه الاستعدادات الفطریة القابلة 

" تكلیف  بِعة ، وقدرة یقابلهال الشر سواء ، فهي حریة تقابلها تَ قْ ل الخیر وفي حَ قْ للنمو في حَ 

   ). ٣٩١٧، ٦،ج  ١٤١٢قطب ، (
  

وإذا كان الإنسان خُلِقَ ذا عَلْم ومشیئة وإرادة وقُدْرَة ، ویعمل بقدرته وإرادته ما یرى          

یه عِلْمُه وشعوره أنه خَیْر له ، فهو في ذلك لیس معارضا لمشیئة االله ، ولا لبحسب ما وصل إ

M  8 7   J  I  H رها ؛ كما اهِ ظَ مَ  نْ مِ  رٌ هَ ظْ لها ، بل مشیئته تابعة لمشیئة االله ، ومَ  مُزِیلا

M  L  KN     T  S  R             Q  P  OL  ] سُنّته  تْ رَ ن االله جَ إ: والمعنى ،  ] ٣٠: سورة الإنسان

نترك عندما یترجح  نْ العمل خیر مِنْ تَرْكِه ، وأَ نّ نعمل عندما یترجح في عِلْمِنا أَ نْ یشاء لنا أَ  نْ أَبَ 

وهكذا یصح  ). ٣٨٣،  ٢٩، ج  ١٩٨٤ابن عاشور ،  (الفعل  نْ التَرْك خَیْر مِ  نّ في عِلْمِنا أَ 

بقدرته  لَ عَ ه هو الذي اختار ، وفَ نّ تكون أفعال الإنسان منسوبة إلیه مباشرة على اعتبار أَ  نْ أَ

عز  –تنسب هذه الأفعال إلى االله  نْ ح أیضا أَصّ إیاها ، ویَ  –تعالى  –منحه االله الذاتیة التي 

ادرا آثار سُننه التي أقامها بملء إرادته ، وجعل الإنسان بموجبها ق نْ ها مِ نّ مباشرة ؛ لأَ  –وجل 

یُسْنِد الأمور إلى  –تعالى  –والله : " على الاختیار والفعل ، یقول السید محمد رشید رضا 

تارة ، من حیث إنه خالق كل شيء ، وواضع سُنُن الأسباب  –تعالى  –وإلیه  أسبابها تارة ،

  ). ٦٣٦،  ٩،  ١٩٧٣( " والمسببات ، ویختار هذا أو ذاك في البیان بحسب سیاق الكلام 
  

ینسبه االله إلى ذاته  نْ في الخَلْق یمكن أَ –تعالى –ن االلهإذًا فما یكون ویحدث بمقتضى سُنُ         

ى الخَلْق علیها ، ولیس لأنه هو الذي أجبرهم علیها رَ جْ العَلِیّة ؛ باعتباره هو الذي أقام السُنُن ، وأَ

؛ ذلك لأنه عز وجل ترك لهم باب الاختیار مفتوحا في البدایة ، فهو لا یُجْبر الإنسان على 

اختیار هذا الأمر ستنعكس علیه آثار  نّ إِ ، فَ ا رً مْ عَمَلٍ ما ابتداءً ، لكن الإنسان إذا اختار أَ 

في ارتباط الأسباب بمسبباتها ، وإذا  –تعالى - وسیتحمل نتائجه بموجب سُنّة االله بالضرورة ، 

یختار ، وبفعل أي  نْ في خَلْقِه مُخْتاَرا ، قبل أَ –تعالى  –ا آخر یكون قد جَنّب سُنّة االله رً مْ اختار أَ

له ــــ ـَعَ اره ، وفَ ــذي اختـذا الــع لنتائج هـه ، ویخضــد حُریتـقِ فْ ه یَ ـنّ إِ ا ما ، فَ رً مْ وفَعَلَ أَر ، فإذا اختار ، مْ أَ

  ).١٩٠،  ٢٠١٢محي الدین ، ( في ارتباط الأسباب بنتائجها  –تعالى  –هو بموجب سُنّة االله 
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ة ــــــقات التربویـقاق التطبیـاشتن ـ، یمكة ـار والمسئولیـة الاختیـابق لِسُنّ ـرض السـلعوء اـي ضـف      

ب التربیة ـوى كتـرح لمحتـور المقتـها التصـغي أن یتضمنـة ، والتي ینبــة الإلهی ـّالسُنذه ـطة بهــمرتبال

  : الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .والاختیار مذهب أهل السُنْة والجماعة في قضیة الجَبْر توضیح - 

  .بیان مفهوم الحُریّة في الإسلام - 

  .في الهِدَایة والضلال –تعالى  –تبصیر الطلاب بِسُنّة االله  - 

  .في أعمال البشر والجزاء علیها –تعالى  –عَرْض سُنّة االله  - 

 الاختیار والمسئولیة وعلاقتها بخصائص النمو الدیني للطلاب  سُنّة: 

 ي مرحلة ـني فـالتــربویة لِسُنّة الاختــیار والمسئولیــة منــاسبة لخصاــئص النمـــو الدیوتبـدو التطبــیقات 

ن أهم القضایا الدینیة التي تستحوذ على تفكیر الطلاب في هذه مِ  نّ وذلك لأَ ؛  المراهقة     

وإذا كان  ؟ هل الإنسان مُسَیّر أَمْ مُخَیّر : یظل یتساءل الجَبْر والاختیار ، فالمراهق لة قضیة ــــــالمرح

 –تعالى –مُسَیّرا ، فلماذا الحِساب في الآخرة ؟ وإذا كان الإنسان مُخَیّرا فلماذا قضى االله  الإنسان

 –تعالى  –وهل مشیئة االله بالهِدایة ، وعلى البعض الآخر بالغوایة والضلال ؟  على البعض

هذه التطبیقات تقدم للطلاب  نّ ومن ثم فإِ  تتعارض مع حُرِیّة الإنسان إذا كان قد خَلَقَنا أحرارا ؟

  .في خَلْق الإنسان مُختارا حُرّا ومسئولاالقضیة الشائكة في ضوء سُنة اللهالتصور الوسطي لتلك 

 سُنّة الاختلاف : 

فیما یَسْعَد به الإنسان أو في الآراء والنِحَل والأدیان والمعتقدات  التباین : وتعني هذه السُنّة     

!   "  #  $  M 8 7 ، )  ١١٠،  ٤ه ، ج  ٧٩٠الشاطبي ، ( نیا والآخرة دفي ال یَشْقَى

'  &  %(    ,   +  *  )L  ] قَضَى  –تعالى  –نّ االله إِ : والمعنى ، ]  ١١٨: سورة هُوُد

عقول ـفي سُنّته في البشر أَنْ یتفرقوا بمقتضى الغریزة إلى شعوب وقبائل ، ویكونوا مختلفین في ال

  .، ومتنازعیــــن في المصالــح والمنافــــــعع ـــان والشرائـــات والأدیـــي اللغـنازع ، وفــام والمـوالأفه

  ).  ٢٣٩،  ١٢، ج  ١٩٧٣رضا ، ( 

ماهو مذموم ، ومنه ماهو محمود ، فالاختلاف المُهْلِك للأمة هو الاختلاف والاختلاف منه       

المذموم لأنه یؤدي إلى تفرقها وتشتتها وانعدام التناصر فیما بین المختلفین لِمَا یورثه الخِلاَف من 

ؤول ـــد یـوق ر ،ــرَف الآخـد الطَ ـا عنـلان مـرَف ببطـل طَ ـاد كـهم ، واعتقـیما بینـداوة فـة وربما عـكراهی

رع الحنیـــف  ـْوقـد نـهى الشَ  ،) ١٣٩،  ١٩٩٨دان ، ـزی( ضا ـهم بعـال بعضـة قتـى استباحـمر إلـالأ

ســـــــــــــــورة آل [  MF  E  D  C  B  AG   L  7 8عـن هـذا النـــوع مــن الاختـــلاف ، 
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مَنْ  نّ إِ ولا تختلفوا فَ : " أنه قال  –صلى االله علیه وسلم  –كما رُوِى عن النبي  ،]  ١٠٣: عمران 

لاف ــــذا الاختـور هـن ص ـْ، ومِ  ) ٧٠،  ٥ه ، ج  ٢٥٦البخـــــاري ،  ( "وا ــوا فَهَلَكُ ـكم اختلفـان قبلـك

اب ــــــحـن أصصراع بیــب ، والـذه المذاهـئمة هــن فـي أعْ ـة والطَ ــب الفقهیـــاع المذاهــن أتبـــر بیــــالتناح

أما الاختلاف المحمود فهو الذي یؤدي إلى تنوع الآراء نتیجة تعدد الأفهام ، ومن ذلك الأدیان ، 

  ). ١٣٩،  ١٩٩٨زیدان ، ( اختلاف الفقهاء فیما یجتهدون فیه 
  

اقتضت الاختلاف بین البشر ، وابتلتهم به ، هي نفسها التي  –عز وجل  –وإذا كانت إرادة االله      

علیـهم  –؛ وذلك بإرسال الرسل لبشر ، وبینت لهم ما یحمیهم من غوائل الاختلاف تداركت هؤلاء ا

إلیـهم ، وإـنزال الكُتُـب السـماویة معـهم التـي ـكان آخـرها وأكملهـا القـــرآن العظیــــم ، الـذي  –السـلام 

رضا ، (  صـلى االله علیــه وســــلمحمــد علـى خاتـــم الأنبیــاء والمرســلین م –سبحانه وتعاــى  –أنزلـه االله 

  ). ٦٦٤ – ٦٦٣،  ٧، ج  ١٩٧٣
  

ذه ـطة بهـمرتبة الـقات التربویـاق التطبیـ، یمكن اشتقلعرض السابق لِسُنّة الاختلاف وء اـفي ض     

ة ـــالسُنّة الإلهیة ، والتي ینبغي أن یتضمنها التصور المقترح لمحتوى كتب التربیة الدینیة الإسلامی

  : بالمرحلة الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .توضیح أدب الاختلاف في الإسلام - 

  .تبصیر الطلاب بحریة الاعتقاد في الإسلام - 

  .المذاهب الفكریة الهدامة وموقف الإسلام منهابیان  - 

  .بوسطیة الإسلام في الفكر والاعتقادتبصیر الطلاب  - 
  

 بخصائص النمو الدیني للطلاب  وعلاقتها الاختلاف سُنّة: 

؛  راهقةـــــــلة المـمناسبة لخصائص النمو الدیني في مرح بویة لِسُنّة الاختلافوتبدو التطبیقات التر      

ذي ـمر الـة ، الأـب أو لطائفـرأي أو لمذهـب لـى التعصـه إلتدفعـد ـقة دینیة ـق حَمَاسـحیث تعتري المراه

ح ـــهذه التطبیقات تقدم التصور الصحی نّ إِ ، ومن ثم ف إلى الغلو والتشدد والتطرف في أفكاره یُفْضِي به

  .، ویدعم الفكر الوسطي لدیهم الذي یجنب الطلاب الفُرْقَة والاختلاف

  : الخَارِقة السُنَن  –ج  

وه ــــرفـاس عــر للنــوالسُنن الاجتماعیة تمضي حسب ناموس منضبط ظاه السُنن الكَوْنِیّة كانت إذا     

كم ــــحذي یـــهناك سُننا أخرى أیضا تجري حســـــب ناموس منضبط لكنه مغایــــر للناموس ال نّ إِ وألفوه ، فَ 

لأنها تقع على غیر العادة ، ولا السُنن تُسَمّى بالسُنن الخارقة  هذه،  والسُنن الاجتماعیة السُنن الكَوْنِیّة
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ه ــــانونــب قــــري حســجـل یـكُ ـة ، فَ ــارقــن الخــة والسُنـاعیـن الاجتمــوالسُن ن الكَوْنِیّةــالسُنن ــا بیــارُض هنـــتَعَ 

سبحانــــــــه  –ـاة واحـدة ، ومصـدر الجمیـع االله كَ شْ ن مِ  ـْ، والكُـل یخـرج مِ  دـه ولا یمیــد عنــط لا یحیــالمنضب

   ). ٦١ – ٥٩،  ٢٠٠٦زكي ، ( الإظهار لأفعال االله تعالى  وما هذه السُنّة وتلك إلا أثر –وتعالى 
  

وهذا یعني أنه إذا كان الأصل في نظام العالم هو جریانه وفق السُنن العامة والثابتة والمطردة ،      

 –سبحانه  –واختیاره ، ومنسجم تماما مع أقداره  –عز وجل  –وهذا الأصل هو مقتضى مشیئة االله 

لبعض  بمحض إرادته أَنْ یخرقه، وبشكل محدود ومؤقت –تعالى –الثابت، شاء االلههذا الأصل ولكن 

، مثلما حدث مع عباده الذین اصطفاهم ، لیكونوا  ) ٢٤٢،  ١١، ج  ١٩٧٣رضا ، ( عباده 

تصدیقا لهم في دعواهم، وكما یحدث لبعض أولیائه الصالحین، لأمر یعلمه  ومنذرین  مبشرینرُسُــــــــلاَ 

   .سبحانه ، أو كما وقع لمتنبئ كذاب ، أو مُتَأَلّه من باب السخریة به والاستهزاء منه
  

، وهي التي أیید ـوارق التـخ: وع الأول ـالن واع ،ـة أنـوارق العادات إلى ثلاثــختنقسم ثم  نْ مِ و      

ها ـة ، فإنـة والمغوثـة والمعونـرامة والفراسـمعجزات للأنبیاء ، أو إرهاصات لهم ، وكذلك الكتكون 

ن  ـْا مِ یصً ــأو تخل ربٍ  ـْكَ ا لِ ــیجً رِ فْ تَ ب أو ـا لغیـفً شْ أو كَ نزلة ،ا للمارً ـهَ ظْ ین إِ ـاد االله الصالحـع عبــــــري مـتج

و ـــوهیة وهــــي للألــــــدّعِ  ــُبد المـــى العــان علــــــا یقعـــتدراج ، وهمــــوالاسانة ــــع للإهــــا یقــم: ي ـدّة ، الثانــشِ 

یل الاستدراج ــى سبـى علـون موسـرعـا لفـــثَ دَ د حَ ـ، وقانةـاذب كالإهــبُوة الكـــي النــدراج ، أو مُدّعِ ـــــــــــالاست

ـوارق التعلیم ـــــخ:ثـ، والنوع الثالانةـالسخریة والإهل ـیلمة الكَذّاب مُدّعِي النبوة على سبیـ، ولمس

غیر معرفة الجاهل به  المتمكن منه یأتي به على نّ لأَ  ؛ عادةــا للقً ارِ خَ   مّيـالسِحْر ، وسُ  وهووالتعلم،

   ). ٩٧،  ٢٠٠٨یوسف ، (

  

ــاب  ن الخارقةوقد أفاض أصحاب التفاسـیر القــرآنیة في سَــرْد بعـض السُنـــ      ، وبینـوا أَنّ الأسب

  : ا ، ومِنْ ذلك ا عقلیً رً مْ ه خَرْق عادة ، ولیس أَ نّ ى في سُنن االله على أَ رَ التـي ترتكن إلیها ، مما جَ 
  

  ِأَنّ م ـــــــــحیث ذكرت آیات القرآن الكری –علیه السلام  –االله إبراهیم  اق في نَبِيّ رَ حْ ال قانون الإِ مَ عْ عدم إ

7 8 ا ، المً ــــــــــها ، وخـــرج منـها س ــَ ـَلُ مَ ألقــاه الكــافرون مِـنْ قَوْمــه فـي النــار ، فَوَقَـفَ عَ خلیــل الرحمــن 

 M    ̄  ®  ¬  «   ª           ©   ̈  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~L  ]

لقها االله ـــرِقة في طبیعتها التي خــمُحْ  ارـــاهد أَنّ النــــل الشــــومَحَ  ،] ٦٩ – ٦٨: ورة الأنبیاء ـــــــــــــــــس

لقه االله ــى الطبیعة التي خــظر إلـراق بالنــــل للإحـابــق –علیه السلام  –براهیم ـیل إـالخل ـمسْ وجِ  علیها ،

ب ـوالمسبب ــن السبـلت بیـد فصــارقة قـــن االله الخــوْن ، إلا أَنّ سُنــوانین الكَ ـرف بقـعـا یـو مــها ، وهــعلی
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ورة ــــس[  M   Æ  Å              Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L  :قوله تعالى ي ـــف) نْ ـكُ ( عل ــبف

، وحصلت وإنما تمت له السلامة ،  اء علیه لم یقع الإحراق على نَبِيّ االلهــــــ؛ وبن]  ٨٢: ن ـــیَسّ 

 .النجاة

 وْن أَنّ المرء إذا ضَرَبَ حَجَرَا فإنما ـوانین الكَ ـــي قــإذ ف –لام ــه السـعلی –ى ــیم االله موســـلِ ن كَ  ـْاء مِ ــج اــم

ذلك من ــ، فبعدد أسباط بني إسرائیل ا ، فتخرج منه اثنتا عشر عَیْنَا رً جَ ا أَنْ یضرب حَ مّ یُخْرِج شَرَرَا ، أَ

ــارا لشأنـــــــهم ، وانتصــــدا لـــــه تأییــائــع أنبـم - ى تعــال -  ها االله ي جعلارقة التــن الخـالسُن              8    7 هم ، ـــ

M  R  Q  P  O  N   M   L  K   S  X  W  V     U  TY      [  Z \       ]

^_     j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `L ] ٦٠: سورة البقرة .[ 

 

  ي ـوفة فــــن المألـن غیر السُنـع –علیه السلام  –ي االله وعبده عیسى ـأن نبـریم بشـرآن الكــفي القما ورد

ي البشر ـــنِ ي بَ ــیة فـلـة العقـمَ ـقسْ تم الِ ــیث تـه ، بحـریق أُمْ لا أَبْ لــن طـید عــذا الولـریان هــن جـق ، م ـْلـالخَ 

اء ـم جـ، ثر بأب وأم ــــوّاء فكانت بلا أم ، وبني البشـا حَ ـیر أب ولا أم ، أمـن غـلَقَ االله آدم مــث خَ ـ، حی

ة ، ـــة العقلیـمَ ــــــــسْ ها القِ ــيء فیــي تجــعة التـرابـورة الــــتم الصــر أب ، لتـن غیــم –لام ــه الســعلی –ى ـیسـع

:    ;  >    M1  0  /   .  -  ,  +  *  )2  8  7  6  5   4  39 :  ىـــوله تعالـقه ـدل علیـی

   B  A      @   ?  >  =L  ]ا قً ــب ـْ ــِط –لام ـــیه السـعل –ى ـســاء عیــــد جـقـ، ف]  ٤٧: ران ـورة آل عمــــــس

لاقة السبب ـــــع هو ســه لیــول علیــم فالمعـن ثـ ـْومِ  –ىــتعال –ه أَمْر االلهـى برَ  ــَائي جــوْنِي استثنـــون كَ ــانـــلق

ا مَرَدّ ذلك إلى مشیئة ـإنمره ، و ــاعل وأثـین الفـامعة بــة الج ــّس العِلـلفه ، ولیــان تخـل إمكـ، بدلی بـبالمسب

:  ر هذا الأمر، فیقولاـــــویصور صاحب تفسیر المن.االله وإرادته وأَمْره ،وهو ما نعتقده نحن ونتمسك به

ریق الأسباب المعروفة ، فلا ینكروا كل ما یخالفها ، ــر طــنْ غیـي مِ ـوز أَنْ یأتــیاء یجــإِنّ بعض الأش" 

طة أَبْ ــر واسـمْل مِنْ غیـي الحَ ـسى فـــــــزل عیـه ، ولا ینـفوا علیـم یقـيّ لــب خَفِ ــه سبـون لــال أَنْ یكــلاحتم

ــارقة لنظام الأســر خـع ونفس الأمـي الواقـدت فـد وجـون قـــن ذلك ، وإما تكـــع ب أَنْ ـــــئذ یجـینـوحاب ، ـبـ

 ٢٥٣، ٣،ج ١٩٧٣رضا،("ادً رِ طّ ا مُ یً لِ قْ ا عَ وبً ـجُ روفة لیست واجبة وُ ـعـرة المــباب الظاهـوا بِأَنّ الأسـیعترف

– ٢٥٤ .(  

  

  وْن ـــــــمبادئ الكَ  نْ مِ  أًدَ بْ خَرْقٌ لعادة كَوْنِیّة تمثل مَ  –صلى االله علیه وسلم  –إظلال الغمام لسیدنا محمد

صلى  –ول االله ـــاب رســـا مِنْ قوانینه العاملة ، ومع هذا وقع فیها الاستثناء ، إذ أظلت السحونً انُ قَ ، أو 

 –ولـ، ورأى ذلك الجمع الغفیر ، وحدث هذا للرسح النهار،وفي رابعة الشمسضَ وَ في  –االله علیه وسلم
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لى ـــلغنم ، وحدیث البعیر له صى من تكلیم الذئب وارَ قبل البعثة ، ومثله ما جَ  –صلى االله علیه وسلم 

غیر ذلك  راج إلىـــــاء والمعرِ سْ ة الإِ لّ حْ االله علیه وسلم، بجانب تسبیح الحَصَى، وتسلیم الشجر علیه ، ورِ 

   .، بجانب المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن الكریم

  رضى االله عنها  –بكلام الملائكة،وإكرام أُمْ موسى –رضى االله عنها –عن إكرام السیدة مریمما ورد– 

  .الصحیح ، والضَرْب على آذان أهل الكهف سنین عددابالإلهام 

زات ـــــــــــــــــــاب المعجـــن بَ  ـْسلین مِ مر ـــیاء والــع الأنبـاءت مــي جـادات التــوارق العـــع في خــاك متســوهن     

ارقة ـــــــــن الخـالسُنذه ـهنَى  ـْمَبنّ إِ . راماتـاب الكـبَ  نْ  ـِن مـصالحییاء االله الـأول عـوالإرهاصات، أو جاءت م

میع ما ـــي جـفى ـــدلیل قُدْرَة االله المطلقة واختیاره سبحانه وتعالرْع الإسلامي وكِیَانه العقدي ــــــــــــــــــــي الشَ ــف

،  وْن ـــَالكام ــــا نظــام بهــــلْق التي قـــــن الخَ ــدتین بسُنــیر مقیـــته غــرته ومشیئدْ ـــوْن قُ ـــ، وكَ لقـــا یخـــلَق ومــــخَ 

كَمِه ـرى مِنْ حِ ـــــــكْمة أخــها لحِ ـد یأتي بما یخالفــوق ، لَقَهـــل شيء خَ ـــانه لكــــمَته وإتق ــْن مقتضى حِكـنـــــفالسُ 

لْم لها ولا إرادة ولا  ـِیق لا عـــم دقــرك بنظاــالآلات التي تتحــالَم كــیار لكان العَ ـــــذا الاختــولا هــغة ، وللالبا

    ). ٣٩،  ٢٠٠٦عاشور ، (  فیهاختیار 

ود ـــــوالفلاسفة الذین یسمونه العِلّة الفاعلة للوج المنكرون لوجود الخَالق وإذا كان المادیون       

م یتكلفون اختراع العِلَل والأسباب لكل ما یرونه ـیكانیكیة ، وهـریة المـنظام بنظـذا الـیعبرون عن ه

، ١١، ج ١٩٧٣رضا، ( ون هذه الأمور المخالفة بِفَلَتَات الطبیعة مُ سَ ویُ  روفة،ــمخالفا لِسُننه المع

م الَ زاء العَ ـــأجكم ـي تحـقوانین التـــوالة للسُنن فَ الِ خَ ة مُ زَ جِ عْ ه مُ ــفالمؤمن إذا حدثت أمام ،)  ٢٢٤ – ٢٢٣

–ى الشعور بعظمة االلهـة علــیه دلالـیر فـا یثــر مدْ قَ الطبیعي والبشرى ، لا یثیر ذلك عَجَبَه ودهشته بِ 

 سُنن االله الكَوْنِیّة بَ سْ ي تحدث حَ ـالت ورــي الأمـرى فــما یـویرى فیه دلالة على القُدْرَة المطلقة ك –تعالى

   ). ٤٠ –٢٠٠٦،٣٩عاشور،(ا ینً قِ ا ویَ كُلٍ تكون النتیجة أنه یزداد إیمانً اعیة ، وفي ـوسُنن االله الاجتم

،  اـمرتبـطة بهـة الـقات التربویـاق التطبیـ، یمكن اشتقسُنن الخارقة لْ لعرض السابق لِ وء اـفي ض     

لة ـــــة بالمرحـــلامیــة الإسـربیة الدینیـتب التـوى كــرح لمحتـور المقتــها التصــي أن یتضمنــي ینبغـوالت

  : الثانویة ، وتتمثل هذه التطبیقات فیما یأتي 

  .بعض معجزات أنبیاء االله ورسلهعرض  - 

  .سرد معجزات سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم - 

  .تبصیر الطلاب بالشبهات المثارة حول سُنن االله الخارقة - 
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  السُنن الخارقة وعلاقتها بخصائص النمو الدیني للطلاب : 

ـــنـویــة للسُ ات التربــدو التطبیقوتبـ       لةـمرح لاب فيـــص النمــو الدینــي للطـائـصاسبة لخــارقة منــن الخـ

  ةــــتقویحیث أثبتت إحدى الدراسات أَنّ مِنْ أهم الاحتیاجات الدینیة للطلاب في هذه المرحلة ، المراهقة

  المتعلقة بِرُسُل االله وأنبیائه ومُعْجِزِاتِهم وكُتُبهم ، ومـــــا العقیدة في نفوسهم ، مِنْ خلال معرفة المعتقدات

  یجب لهم مِنْ الصِفَات وما یجوز ، وما یستحیل في حَقِهم ، كذلك هُمْ في حاجة مَاسّة إلــى تصویـــــــب

  ـرالتصورات الخَطَأ حول بعض الموضوعات العَقَدِیّة ، وكذا هُمْ في حاجة إلى توضیح بعض المظاهــ

  الاجتماعیة والبِدَع الخُرَافَات التي قد تؤثر ممارستها والاعتقاد فیها على العَقِیدة ، مثــل السِحْر والتَبَرّك

  نْ دة الطلاب مِ ـــثم فَإِنّ هذه التطبیقات تُحَصّن عقی ؛ ومِنْ انة والتَوّسل بغیر االله وغیرهابالأضْرِحَة والكِهَ 

  .الخَارِقَةخلال تقدیم التصور الإسلامي للسُن 

  : إجراءات الدراسة 

 ةلة الثـانویـــرحبالمة ـیلامیة الإسـنـربیة الـدیـتوى كُتُـب التــرح لمحـــالمقتــور ـداد التصــث بإعــام البـاحق     

، وقـــد تضمــنت هــــــذه الخـطـــــــوات  طـواتـــــــن الخـ ـْــة مِ ــــلال مجموعــــن خ ـْ، مِ فـــي ضـــوء السُنَــن الإلهــــیة 

  : الإجراءات التالیة 

  : ة لطلاب المرحلة الثانویة للسُنن الإلهیة المناسب تحدید التطبیقات التربویة: أولا 

  : ، هي  سُنن الإلهیة على مجموعة من المصادرالتربویة لل حصر التطبیقاتالباحث في  اعتمد     

  .اا وتصنیفً ا وتحقیقً عً مْ السُنُن الإلهیة جَ  التي تناولتدراسة الأدبیات  - 

  رفیة ـــــول معـي حقـف ةـن الإلهی ـُلِلْسُنیقي ـانب التطبـاولت الجـي تنـات التـابقة والأدبیـوث السـة البحـدراس - 

  .]تربویة  –حضاریة  –تاریخیة  –اقتصادیة  –اجتماعیة  - علمیة  –شرعیة  [متنوعة   

  . لسُنُن الإلهیةلتطبیقات التربویة لبامطالب النمو في مرحلة المراهقة وعلاقتها  - 

  .  آراء العلماء والمتخصصین - 

لة ــدئیة بالتطبیقات التربویة للسُنن الإلهیة المناسبة لطلاب المرحـوقد توصل الباحث إلى قائمة مب     

ن ــــبه مـا تتطلـومدافها،ـة وأهـكرة الدراسـین فـبمقدمة تب اهَ أَدَ ، بَ انةـام بوضعها في صورة استبـثم ق،الثانویة

م ـــــ، ثةــ، یأتي في مقدمتها التطبیقات التربویة للسُنن الإلهیة المناسبة لطلاب المرحلة الثانویبناء أدوات

 وطـرق،ریعة الإسلامیةـوم الشـي علـصین فـكمین المتخصـن المحـموعة مـى مجـة علـرض الاستبانـم عَ ـت

  :، وطُلِبَ منهم  ( * )الثانویة  لةوموجهي ومعلمي التربیة الإسلامیة بالمرحالإسلامیة، تدریس التربیة 

______________  

  ] ١[ ملحق ( * )  
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  .لطلاب المرحــلة الثانویة التربویة للسُنن الإلهیة التطبیقاتى مناسبة تحدید مد - 

  .بالسُنّة الإلهیة التي یندرج تحتهاتحدید مدى ارتباط كل تطبیق تربوي  - 

  .توزیع السُنن الإلهیة بتطبیقاتها التربویة على صفوف المرحلة الثانویة - 

  .إمكانیة إضافة أو حذف أو تعدیل ما یرونه مناسبا لهذه الدراسة - 
  

  :دراسة آراء السادة المحكمین عن الآتي  وقد أسفرت     

  ، وضرورة تضمینها بمحتوى كتبلطلاب المرحــلة الثانویة الإلهیةالتربویة للسُنن  التطبیقاتمناسبة  - 

  .التربیة الدینیة الإسلامیة المقدمة للطلاب في هذه المرحلة  

  .جمبع التطبیقات التربویة بالسُنن الإلهیة التي تندرج تحتها ارتباط - 

ــهیة الخَ ـن الإلـبة السُنـمناس -    زات أنبیاء االله ورسله ،    ـــضمن معجـتتنها ـف الأول ؛ لأـطلاب الصـارِقَة لـ

  الطلاب ،ؤثر على اعتقاد ـالتي تالأخـرى  والمضاروالبدع والخرافات ،وكرامات الأولیاء والصالحین،  

   –الإیمـان بالرســل  –ان ـان الإیمــوّي الرُكْن الرابع من أركـــهذه السُنن تقَُ لومن ثم فالتطبیقات التربویة   

  .لدى الطلاب في بدایة المرحلة الثانویة  

ــــــنــها تتضــمن القــوانین والنـــوامـاني ، لأـف الثـطلاب الصــتماعیة لــیة الاجــن الإلـهــبة السُنـمناس -    ـــــیس ـــ

ــهوتضبط عـلاقــات، من خلال الرضا بقضائه وقَدَرِه  –تعالى–الربانیة التي تدعم صلة الطلاب باالله      ـــ

   مع الآخرین ، وتوجه سلوكه في الحیاة ، ومن ثم فإن التطبیقات التربویة لهذه السُنن تسهم في بناء   

    . دینیا ، واجتماعیا ، ونفسیا ، وهو في منتصف مرحلة المراهقة: الطالب  شخصیة  

   تتضمن القوانین التي تحـكم الكـــــَــوْن؛ لأنها ـیة الجَارِیة لطلاب الصف الثالث ــــن الإلـهـــبة السُنــمناسـ - 

  عة ـــدْرَات عقلیة عالیة وثقافة دینیة واســنن واستیعابها یتطلب قُ ــم هذه السُ هْ وفَ یْره ، ــسَ  المــادي وتضبط  

     ات ــــــــیقـطبـم فإن التـن ثـف ، ومــذا الصـطلاب هـر ذلك إلا لــرید وتعمیم، ولا یتوفـن تجـه مـم بـتتسلما   

  .التربویـــة لهذه السُنن یتعین عرضها في نهایة المرحلة الثانویة  

  من سُنّة وِحْدَة الخَلْـــــق] تبصیر الطلاب بالحِكْمَة الإلهیة في اختلاف البشر[ حذف التطبیق التربوي - 

  .؛ لأنه متضمن في سُنّة الاختلاف ، وقد استجاب الباحث لذلك  

المنــاسبة لــــــــــــطلاب  وبعـد أَنْ انـتهى الـباحث مـن تعـدیل قــائمة التطبــیقات التربـویة للسُـــنن الإلــهیة     

الثانویة ، من خلال آراء السادة المحكمین ،أصبحت تتمتع بالصدق ؛ ومِنْ ثَمّ أمكن التوصـل المرحلة 
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تطبیقا تربویا،موزعـا ]  ٢٩ [والتي بلغ عددها التطبیقات التربویة المستهدفة،  إلى قائمة نهائیة تتضمن

   ( * ). كَوْنیة ، واجتماعیة ، وخَارِقَة: سُنن إلهیة ع بْ سَ ]  ٧[ على 

  تحـدید مستـوى تنـاول مناهــج التـربیة الدینـیة الإســلامیة للتطبیقــات التربـویة للسُنن الإلهیة : ثانیا 

  : المناسبة لطلاب المرحلة الثانویة       

 تاــــــاولها للتطبیقــتوى تنــمس لتـربیة الدینـیة الإســلامیة لتحـدیدج اــتوى مناهـلیل محـاحث بتحـام البـق     

: التربویة للسُنن الإلهیة المناسبة لطلاب المرحلة الثانویة،وذلك مِنْ خلال مجموعة مِنْ الإجراءات،هي

  التطبـیقــــــات التربـویة للسُنـن الإلهــیة المنــاسبة لطـلاب المرحــلة الثانــویة التـي تــــــمـماد بنـود قـائمة اعت - 

  ا مِنْ أَنّ فئات التحلیل هي العناصر التي نرید أَنْ نتعرف مدى ات التحلیل ؛ انطلاقً ئَ التوصل إلیها فِ   

  .ها في في وِحْدَات التحلیلر تكرا  

  ــمن ـــــلة والِفْــَـقرة ، ومِـنْ ثـمَّ قـــد یتــــــضمَ  ـْأكبـر مِـنْ الكلـمة والجُ نه ـلأـل ؛ حلیــدَة للتــوِحْ وع وضــالم ادمـاعت - 

  .    تطبـــیقات تـربـویة عــدیدة مــرتبطة بأكثــر مـــــِــنْ سُنّة إلهیة   

  فـي العـــامویة ـلة الثانــلاثة للمرحـوف الثـررة على الصفـلامیة ، المقـنیة الإسـربیة الدیـتُب التـكُ  ادـاعتـمـ - 

  :للتحلیل ، وهذه الكُتُب ، هي  عَیّنَةً ] م  ٢٠١٥/  ١٤[ الدراسي   

  وزارة : التـربیة الدینـیة الإسلامیة ، الصف الأول الثانوي ، القاهرة : محمود أحمد خفاجي وآخرون *  

  .م ٢٠١٥/  ١٤التربیة والتعلیم ،    

  : وفیما یلي وصف لمحتوى الكتاب 

  

  

  

  

  

  

_______________  

   ]. ٢[ ملحق * )   (



  

٤٤ 
 

  الثانوي ینیة الإسلامیة للصف الأولمحتوى كتاب التربیة الد)  ١( جدول 

الفصل 

  الدراسي

  رقم الصفحة  الموضوعات  الوحدة

  

  

  

  

  

  الأول

  

  الأولى 

  )  وإحسان یمانإ( 

  

  ٦  الواحد الأحدالإیمان باالله  – ١

  ١١  بر الوالدین وحسن صحبتهما – ٢

  ١٥  النظافة من الإیمان – ٣

  ٢١  أبا –االله علیه وسلم صلى  –الرسول – ٤

             

  الثانیة

  نظرات حول(      

  )الزواج في الإسلام    

  ٢٨  لزواج في الإسلاما - ١

  ٣٤  زوجا  –صلى االله علیه وسلم  –الرسول  –٢

  ٤٠  الصیام وقایة وحفظ - ٣

  ٤٥  الزوجة المجادلة – ٤

  

  الثالثة 

  ) لإسلام عبادة وعملا( 

  ٥٤  الاستعدلد لیوم القیامة بالعمل الصالح – ١

  ٥٩  الإسلام یدعو إلى العمل – ٢

  ٦٥  صلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة – ٣

  ٦٩  صاحبا - صلى االله علیه وسلم  –رسول ال – ٤

  

  

  

  

  

  الثاني

  

  الأولى           

   ) دین المعاملةال(    

  

  ٢  دنیا مزرعة للآخرةال – ١

  ٦  البیوع في الإسلام – ٢

  ١٢  ومصارفهاالزكاة  – ٣

  ١٥  قائدا - صلى االله علیه وسلم  –الرسول  – ٤

  

  الثانیة 

  ) الإسلام منارة العلم( 

  

   ٢٠  علمال – ١

  ٢٥  الإسلام والحضارات الأخرى – ٢

  ٢٩   آداب طالب العلممن  – ٣

  ٣٤  من العلماء العرب – ٤

  

  الثالثة         

          من مظاهر التیسیر ( 

  ) في الإسلام

  ٤٠  رحمة االله بعباده – ١

  ٤٤  لإسلام والسعادةا – ٢

  ٤٩  یسر الإسلام في الحج – ٣

  ٥٢  النبويآداب زیارة المسجد  – ٤
       

وي ـالثان ف الأولــلامیة بالصــیة الإســة الدینربیــاب التــتوى كتـــابق أَنّ محــدول الســن الجــح مــیتض    

        . ات ، یتم تدریسها في فصلین دراسییندَ حْ وِ )  ٦( ا على عً زَ وَ ا ، مُ وعً ضُ وْ مَ )  ٢٤( یتضمن 

  ، ) الفني  –العـام( ربیة الدینیة الإسلامیة،الصـف الثـاني الثانوي ـالت:رون ــاجي وآخــمد خفــود أحــمحم*

  .م٢٠١٥/  ١٤وزارة التربیة والتعلیم ، : أحمد عمر هاشم وآخرون ، القاهرة : مراجعة  

  : وفیما یلي وصف لمحتوى الكتاب   

  



  

٤٥ 
 

  الثانوي ینیة الإسلامیة للصف الثانيمحتوى كتاب التربیة الد)  ٢( جدول 

الفصل 

  الدراسي

  رقم الصفحة  الموضوعات  الوحدة

  

  

  

  

  

  الأول

  

  

  الأولى 

  )الإیمان والحیاة ( 

  

  ٦  الإیمان باالله تعالى – ١

  ١٠  الطهارة – ٢

  ١٥  صلة الأرحام – ٣

  في  - صلى االله علیه وسلم  –عوامل نجاح الرسول  – ٤

  دعوته              

٢٠  

  

  الثانیة 

  ) عالم الغیب ( 

  ٢٦  الإیمان بالملائكة - ١

  ٣١  صلاة الكسوف والخسوف –٢

  ٣٤  الإسراء والمعراج – ٣

  

  الثالثة 

  )التخطیط والنجاح ( 

  ٤٦  الإیمان بالقرآن – ١

  ٥١  صلاة الجماعة  – ٢

  ٥٦  أحكام وحدود  – ٣

  ٦٢  التخطیط للهجرة – ٤

  

  

  

  

  

  الثاني

  

  الأولى           

   ) والمجتمعالإسلام (    

  

  ٦  الإیمان بالرسل علیهم السلام  – ١

  ١٢  قیم وآداب اجتماعیة في سورة الحجرات – ٢

  ١٩  أحكام وفوائد: الزكاة  – ٣

  ٢٤  آداب الحوار مع الآخر – ٤

  

  الثانیة 

  )عدل ورحمة ( 

  

   ٣٠  الإیمان بالیوم الآخر – ١

  ٣٦  فضل الاعتكاف في شهر رمضان – ٢

  ٣٩  من مبادئ الحكم في الإسلام   – ٣

  ٤٣  محمد الخضر حسین: الشیخ  – ٤

              

  الثالثة         

  )   الإسلام وقبول الآخر (  

  ٤٨  الإیمان بالقضلء والقدر – ١

  ٥٢  أركان وفوائد: الحج والعمرة  – ٢

  ٥٧  قضایا معاصلرة – ٣

  ٦٢  الرسول وأسس بناء المجتمع الجدید في المدینة – ٤

وي ـــــالثان ف الثانيـلامیة بالصــیة الإســیة الدینربــاب التــتوى كتـــق أَنّ محــدول السابــیتضح من الج     

        . وحدات ، یتم تدریسها في فصلین دراسیین)  ٦( ا على عً زَ وَ ا ، مُ وعً ضُ وْ مَ )  ٢٣( یتضمن 

ــوآخ اشمــر هــد عمــأحم*   محمد مـــكرم : عة ـــراجــم ،وي ــــالثان ـالثـــف الثــلامیة للصــالإسربیة ــالت :رون ــ

  .          م٢٠١٥/  ١٤وزارة التربیة والتعلیم ، : وعبد المنعم النمر ، القاهرة   

  :وفیما یلي وصف لمحتوى الكتاب   



  

٤٦ 
 

  یة الإسلامیة للصف الثالث الثانويمحتوى كتاب التربیة الدین)  ٣( جدول 

  رقم الصفحة  الموضوعات  المجال 

  

  

  

  

  القرآن الكریم      

  ٤  من أحكام التلاوة – ١

  ٦  )سورة النحل ( التلاوة والحفظ  – ٢

  ٥٠ - ٢٦  :المختارات القرآنیة للدراسة والحفظ  – ٣

  ٢٦  میزان الثواب والعقاب : النص الأول  -

  ٣٠  حوار بین موسى وقومه: النص الثاني  -

  ٣٤  الوصایا العشر : النص الثالث  -

  ٣٩  التمتع بالطیبات في غیر إسراف: النص الرابع  -

  ٤٣  االله یعلم كل أعمالنا ، ویجازینا علیها: النص الخامس  -

  ٤٧  العزة الله ولرسوله وللمؤمنین: النص السادس  -

  

  

  الحدیث الشریف

  ٥٢  النهي عن الحسد : الحدیث الأول  -

  ٥٦  المتشبهون والمتشبهات: الحدیث الثاني  -

  ٥٩  العفو عند المقدرة: الحدیث الثالث  -

  ٦٢  الجزاء من جنس العمل: الحدیث الرابع  -

  ٦٦  الحیاء : الحدیث الخامس  -

  ٦٨  المحافظة على الأموال العامة: الحدیث السادس  -

  ٧٢  من الیهود –صلى االله علیه وسلم  –موقف النبي  – ١  السیرة النبویة الشریفة 

 -صلى االله علیه وسلم  –صور من حیاة الرسول  –٢

  الاجتماعیة

٧٦  

  

  

  

  

  

  

  التهذیب والبحوث

  ٨٠  القدوة  –١

  ٨٢  دیمومة ذكر االله –٢

  ٨٥  الأمانة – ٣

  ٨٨  من القیم الإسلامیة –٤

  ٩١  قیمة الوقتتقدیر  – ٥

  ٩٣  حرمة المال العام  – ٦

  ٩٥  الزواج العرفي – ٧

  ٩٧  عمل المرأة – ٨

  ٩٨  التطرف والإرهاب – ٩

  ١٠١  السح والشعوذة والتمائم – ١٠

  ١٠٤  تجریف الأرض – ١١

  ١٠٩  الإمام الغزالي رضى االله عنه – ١  الشخصیات الإسلامیة

  ١١٣  الإمام محمد عبده – ٢



  

٤٧ 
 

اني ـــف الثـة بالصـیة الإسلامیــربیة الدینـــاب التتَ وى كِ ـق أَنّ محتـدول السابــالج نْ ح مِ ــیتض     

، یتم تدریسها في فصلین  مجالات)  ٥ (ا على عً زَ وَ ا ، مُ وعً ضُ وْ مَ )  ٣٠ (وي یتضمن ـــــالثان

  . دراسیین
  

یمكن أَنْ تكشف عن مدى وِحْدَة واحدة ، فهي بمجموعها  –التحلیلعینة –ب تُ اعتـبار الكُ  -

  .للتطبیقــــــات التربویة للسُنن الإلهیة المناسبة لطلاب المرحلة الثانویةوتضمنها  مراعاتــــــها
  

ا ـون موضوعً ــــدما تكـل عنــللتحــلی ـدَةً ـة وِحْ یسـات الرئــوضوعـبار المـــى اعتــل علـــلیماد التحــاعت -

وفي . له جُزْءًا تابعًا ون منهاـي یتكــرعیة التواعتبار العناوین الفا للوِحْدَة ،وموضوعً للدرس 

واستبعاد . ل وجود نَص  قرآني أو حدیث نبوي سیقتصر التحلیل على ترجمة معانیهمااـــــح

  .لالأنــشطة والأسئلــة الــختامیة  في نهایة الدروس والوحدات وآخر الكتاب من التحلی
  

ــات التربـالتطبینها ــتضمیو ل ، ـارة للتحلیـــیم استمـــتصم - ویة للسُنن الإلهیة المناسبة لطلاب ــقــــ

التطبیقات المرحلة الثانویة التي تم التوصل إلیها ، وخُصِصَ بها فراغات لرصد تكرارات 

وجَـرَى تصدیقها بعـرضها على بعض تـها المئویة ، وبیـان ترتیبـها ، بَ سْ اب نِ سَ ة ، وحِ ــــویالترب

، والذین أقروا بصلاحیتها لإجراء  المحكمین المتخصصـین في تدریس التربیة الدینیة الإسلامیة

  .عملیة التحلیل
  

التطبیقـــات التربویة للسُنن الإلهیة المتضمنة في استمارة التحلیل  منكل تطبیق  اعتـبار -

   .وِحْـدَةً لِلْعَـد
  

دَ ـرَ أَنّه إذا وُجِ  ـِعلى حِدّه ، حیث تم تحلیل كل موضوعاته ، واعْتُبتحلیل محتوى كل كِتاَب  –

ا التربـوي الخــاص بكـل سُــنّة إلهـیة كعـنوان لـدرس یـتم تنـاوله بالكـامل ، ویُعـدّ ذلك تكرارً  التطبـیق

صْص لتناول هذا التطبیق وُجِـدَ في سیاق درس آخر غیر مُخَ ا لوجوده  في الدرس،وإذا واحدً 

أو أكثر ؛ فالهدف هو وجود  واحدةً  ا ، سواء تم تناوله مَرّةً ا واحدً ه  تكرارً التربوي فیعتبر وجــود

  .التطبیق التربوي لِلْسُنّة الإلهیـــة  مِنْ عدم وجوده

  



  

٤٨ 
 

ن زْ اب الوَ سَ استـــمارة التحلیل ، وحِ التطبیـقـــات التربـویة للسُنــن الإلهــیة المتضمــنة فـي تكــرارات د ـرص - 

فـي الصـف الـدراسـي الواحــد ، مِـنْ خـلال قِسْـمَة عـدد تكرارات  حِــدّهي لكـل تطبــیق تـربـوي علـى ـبِ سْ النِ 

ن زْ ، كما تَمّ حِسَاب الوَ  ] ١٠٠[ التطبیق التربوي على إجمالي موضوعات الكِتَاب الواحد في 

لكل سُنّة مِنْ السُنُن الإلهیة في الصف الدراسي الواحد مِنْ خلال حِسَاب إجمالي تكرارات ي  ـبِ سْ النِ 

سُنّة إلهیة بصفة عامة،وقِسْمَتها على مجموع موضوعات الكِتَاب الواحــــد في التطبیقات التربویة لكل 

 ]١٠٠ [ ،  

لواحد في جمیع كُتُــب الصفوف الثلاثة مِنْ وكذلك تَمّ حِسَــاب الــوَزْن النِسْـبِي للتطبیق التربوي ا     

التطبیق التربوي في كل الصفوف،وقِسْمَتها على مجموع موضوعات جَمْع تكرارات هذا خلال  

  ].١٠٠[ يـب فـالكُتُ 
  

تفریغ نتائج التحلیل في جَدْوَل لیشمل جمیع التطبیقـــات التربویة للسُنن الإلهیة المتضمنة في  - 

وذلك ة من السُنُن الإلهیة ، ـوتم تخصیصیص جَدْوَل لكل سُنّ  –عینة التحلیل  –الكُتُب   محتویات

أي مجموع تكرارات الفئات في محتوى  –بإثبات فئات  التحلیل في المستوى الرأسي،وعینات التحلیل

في المستوى الأفقي ، وقـد أضیـفت ثـلاث خــانات  - الأول والثاني والثالث الثانويكِتـَـاب الصف  

، وترتیبها داخل مجموعة في الكُتُب الثلاثة ، والنِسْبَة المئویة لها  لفئاترى لمجـموع تكـرارات  اأخـ

  .الفئات الرئیسة
  

مِـنْ خـلال اتبـاع طـریقة التحـلیل وإعادة هذا التحلیل مِنْ قِبَل الباحث نفسه  لیلـات التح ـَاب ثبَـم حِسَ ـت - 

  دامــــــــلیلین باستخــن التحـاط بیــل الارتبامِ عَ اد مُ ــم إیجـلیل الأول ، ثـایة التحـى نهـرین علـرور شهـد مـبَعْ 

، وهي نِسْبَة تشیر إلى ثبـــات  % ]  ٩٠[ وقد بلغ )  ١٧٨،  ١٩٨٧طعیمة ، ] ( هولستي [ مُعَادَلَة 

   :لیل ـذا التحـه جـرض لنتائـــما عَ ـوفی .التحلیل ، وبالتالي یمكن الوثوق بها عند رَصْد نتائج التحلیل
  

نتائــج تحــلیل محــتوى كُتـُـب التــربیة الدینـیة الإسـلامیة بالمرحـلة الثانـویة في ضوء  – ١

  :التربویة للسُنن الإلهیة الكَوْنِیّة ، والجدول الآتي یوضح ذلك  التطبیقات

  

  



  

٤٩ 
 

  الثانویة نتائج تحلیل محتوى كُتُب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة)  ٤( جدول 

  في ضوء التطبیقات التربویة للسُنن الإلهیة الكَوْنِیّة

  

السُنّن 

الإلهیة      

  الكَوْنِیّة

  

  التطبیقات التربویة

الصف   الصف الأول

  الثاني

الصف 

  الثالث

  

  المجموع

  

  ترتیبال

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  

  

  

  

  

  

  

  

وِحْدَة 

  الإیمان 

یدحض الطلاب بالأدلة النقلیة  - ١

دَ ـ ـــِوْن وُلــــولة أَنّ الكَ ــوالعقلیة مق

  ن الطبیعةـــة أو مـــــدْفَ ــبالصُ 

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  تاسعال

ة على ـتبصیر الطلاب بالأدل – ٢

   ود االله تعالىــوج

١  

  

  سادسال  ٥.١٩  ٤  ١٠.٠٠  ٣  -  -  ٤.١٦

ید ــــر التوحـــاصــرض عنــع – ٣

  وبیان صفة أهل التوحید الص ،ــــــــالخ

٤  

  

  الثاني  ١٢.٨٥  ٩  ٦.٦٦  ٢  ١٣.٠٤  ٣  ١٦.٦٦

ي ـان باالله فــر الإیمــیح أثــتوض – ٤

  فس والمجتمعــالن

  رابعال  ٧.٧٩  ٦  -  -  ٢١.٧٣  ٥  ٤.١٦  ١

وْن ــماء الكَ ـوال علـــرض أقــع -٥

والفلاسفة في الإیمان بوجود الخالق 

  سبحانه

  عاشرال  -  -  -  -  -  -  -  -

هوم ــلاب بمفـــیر الطــتبص –٦

ك ، وأنواعه ، وأحكامه ، رْ ــِـــــــــــــالش

  ومضاره

 حاديال  -  -  -  -  -  -  -  -

  عشر

                    

هوم ــلاب بمفـر الطـــتبصی – – ٧

ـــ ـــْف ـُالك ر ، وأنواعه ، وأحكامه ، ـ

  ومضاره

 انيالث  -  -  -  -  -  -  -  -

  عشر

  

  

  

وِحْدَة 

  الخَلْق

دَایة في ـــر الهِ ــــرض مظاهــع – ١

  مخلوقات االله تعالى

  سابعال  ٢.٥٩  ٢  ٦.٦٦  ٢  -  -  -  -

لایا ـدَایة في خـر الهِ ــبیان مظاه – ٢

  الجسم الحي

  لثامنا  ١.٢٩  ١  ٣.٣٣  ١  -  -  -  -

لْق ــي خَ ـــكر فــیفیة التفـرض كـع – ٣

  لأبي حامد الغزالي –تعالى  –االله 

  الثالث  ١٠.٣٨  ٨  ٢٦.٦٦  ٨  -  -  -  -

المَبْدَأ 

  والمُنْتَهَى

  خامسال  ٧.٧٩  ٦  ٣.٣٣  ١  -  -  ٢٠.٨٣  ٥  عرض أَدِلّة الخَلْق في الكَوْن  – ١

 الثالث  -  -  -  -  -  -  -  -  بیان أَدِلّة الفَنَاء للوجود – ٢

  عشر

  الأول  ٢٢.٠٧  ١٧  ٣.٣٣  ١  ٦٩.٥٦  ١٦  -  -  عرض أَدِلّة الإیمان بالبَعْث – ٣

تبصیر الطلاب بِشُبَه المنكرین  – ٤

  للبَعْث

 الرابع  -  -  -  -  -  -  -  -

  عشر

  الأولى  ٦٨.٨٣  ٥٣  ٢٣.٣٧  ١٨  ٣١.١٦  ٢٤  ١٤.٢٨  ١١  المجــمـــــــــــــــــــــوع
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  :یتضح مِنْ الجدول السابق ما یأتي 

تَضَمّنَ محتوى كُتُـب التربیة الدینیة الإسلامیة بالصفوف الثلاثة للمرحـلة الثانـویة التطبیقات التربویة  - 

ــرّة ، بِ ]  ٥٣[ للسُنن الإلهیة الكَوْنِیّة بدرجة متوسطة ، حیث بلغت تكراراتها  % ]  ٦٨.٨٣[  ةبَ سْ نِ مَـ

؛ للتعـرف إلى  نظام الكَوْن –تعالى–السُنن التي أقام االله حاجة المتعلم إلى فِقْه ة لا تتفق مع بَ سْ وهي نِ 

له   قُدْرَة االله المُعْجِزَة ، وتفرده بالخَلْق والتدبیر والهیمنة والسلطان ، بما یؤدي إلى إخلاص العِبَــــــــادة

الكَوْن مرآة یقرأ الطلاب على صفحتها دلائـــل  فهَى عنه، أمر به وما نَ وطاعته فیما وَحْدَه سبحانه،

  علیه ،وهو یلٌ لِ كما أَنّه شاهد على عَالَم الغَیْب بَدْأً ونهایةً ودَ قُدْرَة االله الخالق وعِلْمِه وحِكْمَته وإرادته، 

لخدمة على النشأة الآخرة ،وأَنّ جمیع مفردات الكَوْن تحمل معها صفات خـالقها، وهي مُسَـخَرّة  یلٌ لِ دَ 

، وكـذا  فإِنّ  ي الأرضـة فــاء الخلافــام بأعبــى القیـته علـم إعانـق مصالحه ، ومِنْ ثـان وتحقیـالإنس

   .  بُوبیته وأُلوهیتهعلى وِحْدْة الخَلْق وَوِحْدَانیة الخالق ورُ  یلٌ لِ وجود الكَوْن دَ 

فـي مـدََى تـتابع واستمراریـة عَـرْض التطبـیقات التربـویة للسُنـن الإلهیة ور واضح ـاك قصـهن -

ـــرّة ، بِ ]  ١١[ الكَوْنِیّة ، حیث بلـغ إجمالي تكـــراراتها فـي الصف الأول  ، وفـي % ]  ١٤.٢٨[ بة  ـَسْ نِ مَـ

 [بة ـَسْ نِ مَــــرّة ، بِ ]  ١٨[ ، وفي الصف الثالث% ] ٣١.١٦[ بة ـَسْ نِ مَــــرّة ، بِ ]  ٢٤[ الثاني الصــف

٢٣.٣٧  .[%  
  

  

وجود عَدَم توازن في عَرْض التطبـیقات التربـویة للسُنـن الإلهیة الكَوْنِیّة بمحتوى كِتَاب كل صف مِنْ  –

[ بة  ـَسْ نِ مَــــرّة ، بِ  ] ١٧[  "لبَعْثعرض أَدِلّة الإیمان با"، حیث تَكَــــرَر التطبیق التربوي  الصفوف الثـلاثة

ب  ـــَلاثة بِنَســرارات هذا التطبیق على الصفوف الثـــ، واحتل الترتیــب الأول ، وتوزعت تك]  ٢٢.٠٧

%]  ٦٩.٥٦[ بة ـَسْ نِ بِ رّة ،ــــمَـ] ١٦ [متفاوتة،حیث أُهْمِـل في الصف الأول،وفي الصف الثاني تَكَــــرَر

ــــرّة واحـدة ، بِنِسْبَة  وفـي الصـف الثـالث،  ــرضــــع" وتَكَـــــرَر التطبیـق التـربوي  .% ] ٣.٣٣[ تَكَــــــرَر مَـ

اء ــ، وج%] ١٢.٨٥[بة  ـَسْ نِ مَرّات،بِ ]  ٩" [ عنــاصـــر التوحــــید الخــــــــالص ، وبیان صفة أهــل التوحید 

ــیق على الصفوفهذا وتوزعت تكــــرارات  ، في الترتیب الثاني  ، الثــلاثة بِنَسـَــب متـفاوتة التطبـ

ــرَر  ، وفي الصف] ١٦.٦٦[ بة  ـَسْ نِ ،بِ  رّاتمَـــــ]  ٤[  تَكَــــرَر في الصف الأول حیـــث [ الثاني تَكَــ

ــرّات]  ٣ ـــــرَر في الصف الثالث مَـــرّتین، بِنِسْبَة ، %] ١٣.٠٤[  بة ـَسْ نِ بِ ،  مَـ % ].  ٦.٦٦[ وتَكَ
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" زالي ـامد الغـلأبي ح –تعالى  –عـرض كـیفیة التفــكر فـــي خَــلْق االله "التربوي  وتَكَـــــــرَر التطبیق

 بالترتیب الثــالث ، ،  ]%  ١٠.٣٨ [ مَــــــرّات ، بِنِسْبَة]  ٨[ 
َ
ذا التطبیق ـرارات هــــتوزع تكـولم توحَظَى

، وَوَرَدَ فقط في الصف والثاني ،الأول: ، حیث أُهْمِـلَ في الصفیْنبِنِسَب معتدلة على الصفوف الثلاثة

ــــرَر التطبیق التربوي% ].  ٦.٦٦[ مَـــرّات ،  بِنِسْبَة ] ٨[ الثالث  توضــیح أثــــر الإیمــان باالله فـي " وتَكَـــ

، واحـتل التـرتیب الرابع ، ولم تتوزع تكرارات % ]  ٧.٧٩[ مَــــــرّات ، بِنِسْبَة ]  ٦"  [ النــفس والمجتمع 

ق على  الصفوف الثلاثة بِنِسَب معتدلة، حیث تَكَــــــرَر مَـــــرّة واحـدة في الصف الأول ، هذا التطبی

، وأُهْمِـل في % ]  ٢١.٧٣[ مَــــرّات ، بِنِسْبَة ] ٥[،   وفي الصف الثاني تَكَــــــرَر% ] ٤.١٦[ بِنِسْبَة 

ــرَرَ  التطبیق التربوي . الصف الثالث ــــ مَــــرّات ، ]  ٦" [  وْنــلْق في الكَ ـة الخَ  ــّعرض أَدِل"وتَكَـ

لخامس ، ولم تتوزع تكرارات هذا التطبیق على الصفوف ا، واحـتل الترتیب ]  ٧.٧٩[ بِنِسْبَة 

، وأُهْمِــل فــي الصف الثــاني، ]٢.٨٣[مَــــرّات، بِنِسْبَة ]  ٥[ الثلاثة بِنِسَب معتدلة، حیث تَكَــــــرَر 

ــرّة واحــدة، بِنِسْبَةوفــي الصـف الث ــرَرَ التطبیق الترب% ].  ٣.٣٣[ ـالث تَكَــــــرَر مَـــ ـــوتَكَـــــ " وي ـ

 %]  ٥.١٩[ مَــــرّات، بِنِسْبَة ]  ٤" [ تبصـــیر الــطلاب بالأدلــة علـى وجــود االله تعالى 
َ
، وحَظَى

ــرَر مَـــــرّة  ــیربالترتیب السادس، وتوزعت تكـــرارات هذا التطبیق بِنِسَب غ معتدلة ، حیث تَكَــــ

]  ٣[ ، وأُهْمِــل فــي الصف الثــانـي، وفي الصف الثالث تَكَــــــرَر % ]  ٤.١٦[ واحــدة، بِنِسْبَة 

ــرَرَ التطبیق التربــــوي  % ]. ١٠.٠٠[ مَــــرّات، بِنِسْبَة  ــــ  في عــــــرض مظاهـــــــــر الهِـــدَایة" وتَكَـ

، وجـاء فـي التــرتیب السابـع ، ولـم تـتوزع % ]  ٦.٦٦[ مَــــرّتَیْن ، بِنِسْبَة " مخلوقــــات االله تعالى 

 الأول،: تكــــرارات هـذا التطبیق على الصفوف الثلاثة بِنِسَب معتدلة، حیث أُهْمِـلَ في الصفیْـن

وتَكَــــــــرَرَ التطبــیق % ].  ٢.٥٩[ یْـن ، بِنِسْبـةَ وَوَرَدَ فقـط فـي الصـف الثــالث مَــــرّتَ اني ، ـوالث

 ١.٢٩[ تَكَــــــرَر مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة "  بیان مظاهــر الهِـدَایة في خـلایا الجسم الحي" التــــربــــوي 

في  ـلَ أُهْمحیث ،فوف الثلاثة بِنِسَب متفاوتةذا التطبیق على الص، وتوزعـت تكرارات هـ% ]

وأهمـلت % ].  ٣.٣٣[ الصف الثالث مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة ي، وَعُرِضَ في انــالأول، والث:الصفیْـن

  . الكُتُـب الثـلاثــة عَــرْض بَقِـــــــیّة  التطبیقات التربویة الخاصة بالسُنن الإلهیة الكَوْنِیّة
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  نتائـج تحلیل مُحْتَوى كُتُب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة في ضوء التطبیقات  – ٢     

  :للسُنن الإلهیة الاجتماعیة ، والجدول الآتي یوضح ذلك  التربویة          

  نتائج تحلیل محتوى كُتُب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة )  ٥( جدول                       

  ربویة للسُنن الإلهیة الاجتماعیةفي ضوء التطبیقات الت                                     

  

السُنّن 

الإلهیة      

  الاجتماعیة

  

  التطبیقات التربویة

الصف 

  الأول

الصف 

  الثاني

الصف 

  الثالث

  

  المجموع

  

  ترتیبال

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  

  السَبَبیّة

توضیح علاقة سُنّة السَبَبِیّة  – ١

  بإقامة الكَوْن ونظام الحیاة

  الثامن  -  -  -  -  -  -  -  -

بیان العلاقة بین الأسباب  – ٢

  والمسببات

  الثاني  ٧.٧٩  ٦  -  -  ٢١.٧٣  ٥  ٤.١٦  ١

شُبَهَات لتبصیر الطلاب با – ٣

  المثارة حول الأخذ بالأسباب

  الرابع  ١.٢٩  ١  -  -  ٤.٣٤  ١  -  -

في  –تعالى  –عرض سُنّة االله  – ٤

  الابتلاء والفِتْنَة

  الخامس  ١.٢٩  ١  -  -  ٤.٣٤  ١  -  -

الاختیار 

  والمسئولیة

توضیح منهج أهل السُنّة  – ١

  والجماعة في قضیة الجَبْر والاختیار

  السادس  ١.٢٩  ١  -  -  ٤.٣٤  ١  -  -

بیان مفهوم الحریة في  – ٢

  الإسلام

  التاسع  -  -  -  -  -  -  -  -

 –تبصیر الطلاب بِسُنّة االله  – ٣

  في الهِدَایة والضلال - تعالى 

  السابع  ١.٢٩  ١  ٣.٣٣  ١  -  -  -  -

في  –تعالى  –عرض سُنّة االله  – ٤

  أعمال البشر والجزاء علیها

  الثالث  ٥.١٩  ٤  ١٣.٣٣  ٤  -  -  -  -

  

  الاختلاف

توضیح أَدَب الاختلاف في  – ١

  الإسلام

  الأول  ١٨.١٨  ١٤  ٣.٣٣  ١  ٥٦.٥٢  ١٣  -  -

تبصیر الطلاب بحریة الاعتقاد  – ٢

  في الإسلام

  العاشر  -  -  -  -  -  -  -  -

بیان المذاهب الفكریة ،  – ٣

  وموقف الإسلام منها

الحادي   -  -  -  -  -  -  -  -

  عشر

تبصیر الطلاب بوسطیة  – ٤

  الإسلام في الفكر والاعتقاد

الثاني   -  -  -  -  -  -  -  -

  عشر

ــــــــوع   الثانیة  ٣٦.٣٦  ٢٨  ٧.٧٩  ٦  ٢٧.٢٧  ٢١  ١.٢٩  ١  المجــمـــــــــــــ
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  : بقراءة الجدول السابق یتضح الآتي      

  محتوى كُتُـب التربیة الدینیة الإسلامیة بالصفوف الثلاثة للمرحـلة الثانـویة التطبیقات التربویة تَضَمّنَ  - 

  ،% ]٣٦.٣٦[ بِنِسْبـةَ مَـــــرّة، ] ٢٨[ راراتهاـة ضعیفة، حیث بلغت تكـالاجتماعیة بدرج ن الإلهیةـللسُن  

   الإســـلاميور ،فالإنسان في التصالتي أَجْرَاها االله على البَشَرالسُنن الربانیّة أهمیة  وهي نِسْبَة لا تتفق مع  

  ـخ االله فیه مِنْ روحه ، وزوده بالمــواهب والطاقــات البـدنیة والعقـلیة والعاـطفیة وبالمؤهــــلات ـَفَ نَ  وقٌ لُ خْ مَ   

   علهـوج ،الأرض یرـوالأدوات الضروریة التي تمكنه مِنْ البحث عما في الكَوْن من إمكانات ومِنْ تعم  

  دجَ سْ أَ وأجمل ما في الكَوْن مِنْ عناصر، وصَوّرَه فَاَحْسَن تصویره، وخَلَقَه في أَبْدَع تقویم ، و ى وَ قْ أَ مِنْ   

  وتلبیة متطلباته، ولیجـعل وسَخّرَ له ما في السماوات والأرض لتحقیق رسالته في الحیاة ،له ملائكته  

  تتفق مع حِكْمَته تعالى العَلْیا وعَدْلِه المطلق ولیختبره في النهایة عَمّا قــام بـــه ةً یّ امِ سَ  ةً ایَ مِنْ وجوده غَ   

  تِجَـاه مسئولـیة الخِــلاَفة ، وأعـطاه حُـــــرّیة الإرادة والاختیـار والتصـرف وحَمـلّه مسئـولیة حُرّیته واختیاره  

  ه بإرسال الرسل وأنزل الأدیان السماویة المتعاقبة لتأخذ بیده إلى طریق الحق والخیرفَ رّ وشَ ، وتصرفه  

  بكل ما یؤكد كرامته وحُرْمَته ومصلحته وأَمْنِـــــه رَ مَ قبول الضلال ، وأَا لقبول الهِدَایة و دً عِ تَ سْ مُ  هُ قَ لَ ، وخَ   

  ى ــــــع في الإسلام إلذا التكــــریم للإنسان لا یرجــوهعِرْضه،یصون و وعقْله وحیاته مَاله یحفظ وحُرّیته و   

  جِنْسه أو لَوْنه ، وإنما یرجع إلى إیمانه وتقواه في عِبـاَدة االله وعِـمَارة الأرض ، وإِحْسَاســه بِالغَــایة مِـنْ   

  وارتباط الأحداث والأشیــاءن الإلهیة ــة تصوره للسُنـوجوده الإنساني ومِنْ الوجود كله مِنْ حَوْله ، ودِقّ   

  أودعــه االله في الإنسان مِنْ عَقْل وقُدْرَة على التفكیر والتَدّبُر ، ى ماـریم إلـــع ذلك التكـــا یرجـ، كمبــها   

  رقي الخُلُقِي والاجتماعي ، وعلى تَحَمّل المسئولیة نَحْوـى التـ، وعلعلـى ضـبط غـرائزه ودوافـعه وقُدْرَة   

ــیراء والتعمـــى الإنشـره، وعلــــغیه ومهاراته في خِدْمَة ــــ، وعلى تسخیر معارف نَحْو مجتمعه نفسه و      ــــ

  .  والتجدید المستمر ، وعلى بناء الحضارة   

  

  ،یةهنـاك قصـور واضح في مَـدَى تـتابع واستمراریـة عَـرْض التطبـیقات التربـویة للسُنـن الإلهیة الاجتماع - 

  ، وفي الصف الثانــي%] ١.٢٩[ بِنِسْبَة مَـــــرّة واحــدة، حیث بلـغ إجمالي تكـــراراتها فـي الصف الأول   

ــــرّة ،]  ٢١ [      ].  ٧.٧٩[ مَــــرّات ، بِنِسْبَة ]  ٦[ ، وفي الصف الثالث % ]  ٢٧.٢٧[ بِنِسْبَة  مَـ

  



  

٥٤ 
 

  

  وجود عَدَم توازن في عَرْض التطبـیقات التربـویة للسُنـن الإلهیة الكَوْنِیّة بمحتوى كِتَاب كل صف مِنْ  –

  مَـرّة ، ] ١٤" [توضیح أَدَب الاختلاف في الإسلام " الصفوف الثـلاثة ، حیث تَكَــــرَر التطبیق التربوي  

ــرارات هذا التطبیق على الصفوف الثــلاثــــــة ]% ١٨.١٨[بِنِسْبَة      ، واحتل الترتیــب الأول، وتوزعت تكـ

  مَـرّة، بِنِسْبَة] ١٣[اني ــــــــــــــوتَكَــــرَر في الصف الث، حیث أُهْمِـل في الصف الأول، غیر معتدلةبِنَسـَــب   

  وتَكَــــرَر التطبیق التربـــوي%].  ٣.٣[ ، وفي الصف الثالث تَكَــــرَر مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة %] ٥٦.٥٢[  

ـــــب الثاني ، %] ٧.٧٩[ت ، بِنِسْبَة مَرّا] ٦" [بیان العلاقة بین الأسباب والمسببات"     ، وجـاء في الترتیـ

  وتوزعت تكــرارات هذا التطبیق على الصفوف الثــلاثــة بِنَسـَــب متفاوتة،حیث تَكَـــرَر في الصف الأول  

ـــاني ، و ] % ٤.١٦[دة، بِنِسْبَة ــــــمَـــــرّة واحـ   ـــــــــ   ،%] ٢١.٧٣[رّات ، بِنِسْبَة مَ ] ٥[تَكَــــرَر فـي الصـف الثــ

  فـي أعــمال البشـــر  –تعالـى  –عرض سُنّة االله "وتَكَــــرَر التطبیق التربـــوي . وأُهْمِـل في الصف الثالث  

  رِد تِكْرَار هذا التطبیــــــــــــق، واحتل الترتیب الثالث ، ولم یَ ]  ٥.١٩[  مَرّات ، بِنِسْبَة] ٤"[والجزاء علیها  

  تبصیر الطـلاب بالشُبَهَات " وتَكَــــرَر التطبیق التربـــوي ]. ١٣.٣٣[إلا في الصف الثالث فقط، بِنِسْبَة   

  ع ، ولم یَرِدــــــــ، وجاء في الترتیب الراب] %١.٢٩[مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة "  المثارة حول الأخذ بالأسباب  

  وتَكَــــرَر التطبیق التربـــوي% ].  ٤.٣٤[ لا في الصـــف الثــاني فقـــط ، بِنِسْبَة تِكْرَار هذا التطبیــــــــــــق إ  

 واحـــتل% ]  ١.٢٩[ مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة "  في الابتلاء والفِتْنَة –تعالى  –عرض سُنّة االله "  

%  ٤.٣٤[إلا في الصـــف الثــانــي فقـــط ، بِنِسْبَة ترتـــــیب  الخامس، ولم یَرِد تِكْرَار هذا التطبیــــــــــــق ال

مَـــــرّة " ة الجَبْر والاختیارــي قضیــة فــل السُنّة والجماعــهْ توضیح منهج أَ" وتَكَــــرَر  التطبیق التربوي ]. 

لتطبیــق إلا في ، وجاء في الترتیب السادس ، ولم یَرِد تِكْرَار هذا ا%]١.٢٩[بِنِسْبَة   ــدة ،ـــــــــواح

–تبصیر الطلاب بِسُنّة االله " وتَكَــــرَر التطـبیق التربــوي %].  ٤.٣٤[الصـــف الثــــــــــاني  فقط، بِنِسْبَة 

واحـــتل الترتـــــیب السابع ، ولم یَرِد ،% ]  ١.٢٩[ مَـــــرّة واحــدة، بِنِسْبَة " في الهِدَایة   والضلال - تعالى

ــــقتِكْرَار هذا ا وأهمـلت الكُتُـب الثـلاثــة % ].  ٣.٣٣[إلا في الصـــف الثــالث فقـــط، بِنِسْبَة   لتطبی

  .عَــرْض بَقِـــــــیّة التطبـــیقات  التربویة الخاصة بالسُنن الإلهیة الاجتماعیة

  

  



  

٥٥ 
 

  

  نتائـج تحـلیل محتـوى كُتُـب التـربیة الدینیة الإسـلامیة بالمـرحلة الثـانویة في ضـوء التطبـــــیقات – ٣

  : التربویة للسُنن الخَارِقَة ، والجدول الآتي یوضح ذلك      

  نتائج تحلیل محتوى كُتُب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة)  ٦( جدول 

  التربویة للسُنن الإلهیة الخَارِقَةفي ضوء التطبیقات 

  

  التطبیقات التربویة

الصف    

  الأول

  الصف

  الثاني

    المجموع  الصف الثالث

  الترتیب

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

ــزات  – ١ عـرض بعـض معجـ

  أنبــیاء االله ورســــــــله

  الثالث  -   -   -   -   -   -   -   - 

ســرد بعــض معجــزات سیدنا  – ٢

  وسلممحمد صلى االله علیه 

  الأول  ١٩.٤٨  ١٥  -   -   ٦٥.٢١  ١٥  -   - 

تبصیر الطلاب باشُبَــهَات  – ٣

  المثــارة حـول سُنن االله الخَارِقَة

  الثاني  ٥.١٩  ٤  ١٣.٣٣  ٤  -   -   -  - 

  الثالثة  ٢٤.٦٧  ١٩  ٥.١٩  ٤  ١٩.٤٨  ١٥  -   -   المجــــمـــــــــــــــــــــوع

  : یتضح من الجدول السابق ما یأتي      

  محتوى كُتُـب التربیة الدینیة الإسلامیة بالصفوف الثلاثة للمرحـلة الثانـویة التطبیقات التربویة  تَضَمّنَ  - 

  ، وهـــي%] ٢٤.٦٧[مَـــــرّة، بِنِسْبـةَ ] ١٩[ بدرجـة ضعیفة، حیث بلغت تكـراراتها للسُنن الإلهیة الخَارِقَة  

  علیهااالله وانین التي أقام ـالف القـي تخـوارق التـــالخ دوث بعضـمِنْ حالحِكْمَة الإلهیة  ق معـلا تتف نِسْبَة  

  امً ـیرِ كْ لأنبیائه المرسلین ، وتَ ا یدً یِ أْ تَ  - بمحض إرادته وطلاقة مشیئته –علیها البشر نظام الكَوْن وفَطَرَ   

  مــالمكذبین الضالین ، وهذا من شَأْنِه أَنْ یدع نْ مِ  اءً زَ هْ تِ واسْ  ةً یّ وسُخْرِ  ةً انَ هَ ، وإِ لبعض عِبَاده الصالحین  

  م ،ــتداء بهــهم والاقـناء علیـــهم والثـهم وتعظیمـهم لـزید مِنْ محبتـرسل، ویـاء والــلاب بالأنبیــــان الطـــإیم  

  .تهوعبادلیهدوهم إلى توحیده ؛  هم الأنبیاءـل إلیــث أرســحی،  همـه بــاده وعنایتــرحمة االله بعبــن بـوالیقی  

  ،الخَارِقَة ن الإلهیةـللسُنهنـاك قصــور واضـح فـي مـدََى تـتابـع واستمراریـة عَـرْض التطبـیقات التربـویة  - 

  ،]% ١٩.٤٨[ مَـــــرّة، بِنِسْبَة] ١٥[حیث أغفلها محتوى كِتَاب الصف الأول، وتَكَرَرت في الصف الثاني   

  % ]. ٥.١٩[ مَرّات ، بِنِسْبَة ]  ٤[ وفي الصف الثالث   



  

٥٦ 
 

  بمحتوى كِتَاب كل صف مِنْ  ن الإلهیة الكَوْنِیّةـللسُنوجود عَدَم توازن في عَرْض التطبـیقات التربـویة  –

  دنا محمد صلى االله علیه ـســرد بعــض معجــزات سی" الصفوف الثلاثة، حیث تَكَــــرَر التطبیق التربوي   

  ـــــقـــــ، وجاء في الترتیب الأول، ولم یَرِد تِكْرَار هذا التطبیــ% ] ١٩.٤٨[ مَـــــرّة، بِنِسْبَة]  ١٥" [ وسلم   

  تبــصیر الطـــــــلاب"  ويــــیق التربـوتَكَــــرَر التطب% ].  ٦٥.٢١[ بِنِسْبَة  ، قطـاني فــف الثـي الصــإلا ف  

  ، واحتل الترتیب الثانــــــي،%]  ٥.١٩[مَرّات ، بِنِسْبَة ] ٤" [ حـول سُنن االله الخَارِقَةباشُبَــهَات المثــارة   

  وأهمـــلت الكُتُـب% ].  ١٣.٣٣[ ولم یَرِد تِكْرَار هذا التطبیــــــــــــق إلا فــي الصـف الثــاني فـقط ، بِنِسْبَة   

  .معجـــزات أنبــیاء االله ورســــــــلهالأخیر الخاص بالثلاثة عرض التطبیق التربوي   

  ومِنْ خــلال نتائج تحلیل محتوى كُتُب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة في ضــوء السُنن     

لهذه السُنن ؛ الأمر  الكُتُب اولـمستوى تنیا في ـتدناك ـول بأَنّ هنـــلاب ، یمكن القـبة للطـیة المناسـالإله

ــــا  الذي یتطلب ضـــرورة تضمـین السُنن الإلهـیة المناســبة للطـلاب فـي محــتوى الكُتب المُقَرَرَة ؛ وهـذا مــ

لمحـتوى كُتُب التــربیة الدیــنیة الإســلامیة بالمرحــلة الثانــویة فــــي ور مُقْتَرَح ــدیم تصـى تقـاحث إلــحَدَا بالب

   .لسُنن الإلهـیة المناسـبة للطـلابضوء ا

   ضــوءي ـف بالمـرحلة الثانـویةلامیة ـیة الإسـربیة الدینـب التـكتوى ـرح لمحتـمقتإعــداد تصــور  :رابعا 

   : لسُنُن الإلهیةاِ        

               :قام الباحث بإعداد التصور المقترح مِنْ خلال المنطلقات الآتیة      

  .اــــــــــــــــــــــــــدادهـــابق إعــویة الســلة الثانــلاب المرحــة المناسبة لطـلَلسُنُن الإلهیربویة ِ ـیقات التــالتطبمة ـقائ - 

  كتب التربیة الدینیة الإسلامیة بكل صف من الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانـویة تحلیل محتوى نتائج  - 

   .للطلاب لَلسُنُن الإلهیة المناسبةالتطبیقات التربویة ِ في ضوء قائمة   

  .دراسة الأدبیات التربویة المعنیة بإعداد المناهج الدراسیة وتطویر محتوى كتبها - 

  .اا وتقویمً وتدریسً  ا ومحتوىً مراجعة الأدبیات التي تناولت مناهج التربیة الدینیة الإسلامیة أهدافً  - 

  .اا وتصنیفً ا وتحقیقً عً مْ جَ السُنُن الإلهیة  دراسة الأدبیات التي تناولت - 

  .آراء الخبراء والمتخصصین - 

  :وقد تضمن التصور المقترح الجوانب التالیة      

  .أسس التصور المقترح - 

  .لتصور المقترحالعامة لهداف الأ - 

  تضـــــــمنالأهـداف الإجرائیة للمحتوى المقترح ، ومحتویات وِحْدَاته التي تحقــق هـذه الأهــداف ، وقـد  - 



  

٥٧ 
 

  ة ، ـة الاجتماعیـــة الكَوْنِیّة ، وِحْدَة السُنن الإلهیــوِحْدَة السُنن الإلهی[ لاث وِحْدَات ــــرح ثــتوى المقتــالمح  

  ، واشتمـلت كــل وِحْدَة منـها علـى الأهـداف الإجرائیة لكل سُنّة إلهیة ،] وِحْدَة السُنن الإلهیــة الخَارِقِة   

  ت التي تحققها، كما تم توزیع الوِحْدَات المقترحة على الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانویة بنـاءً والمفردا  

  للصف الثالث ، ]  ـة الكَوْنِیّةـوِحْدَة السُنن الإلهیـ[ كمین ، حیث خُصصت ـهات السادة المحـى توجـعل  

  ] وِحْدَة السُنن الخَارِقَة [ وخُصـصت  للصف الثـاني،] وِحْدَة السُنن الإلهیـــة الاجتماعیـة [ وخُصصت   

  للصف الأول ، وأتاح الباحث الرأي لأسلوب إدماج الوِحْدَات المقترحة وتضمینها في المنهج المقـرر  

  بناءً على رؤیة مؤلفي ومُطَوّرِي الكُتُب المدرسیة؛ فإذا كانت هذه الـرؤیة قـائمة على مدخـل الوِحْدَات  

  ــل مدخــــ وِحْدَة لكل نَوْع مِنْ أنواع السُنن الإلهیـــة،وإذا كانت الرؤیة قائمة على راسیة،یتم تخصیصالد  

   .تضمین السُنن الإلهیـــة بمجال العقیدةالمجالات الدراسیة ، یتم   

  . المقترح طرائق واستراتیجیات تدریس المحتوى - 

  . المقترح لائمة للمحتوىالأنشطة والوسائل التعلیمیة الم - 

  . التصور المقترح إجراءات التقویم في - 

   كتب التربیة الدینیة الإسلامیة بالمرحلة الثانویة في ضوءعرض التصور المقترح لمحتوى وقد تم      

  س ــــــــــاته للأسراعِ ـ ـَن مُ  ـْأكد مِ ــللت صینـكمین المتخصــض المحـى بعـعل یةــلِلسُنُن الإلهربویة ـیقات التـالتطب

ین ؛ ــــــهات المحكمـاءً على توجـــعدیلات اللازمة بنـراء التــاحث بإجـام البــ، وق ةــربویة اللازمـــوالت العلمیة

  ( * ).، وأصبح صالحا للدراسة المیدانیة  لتصور المقترحالعلمي لضبط الومِنْ ثم تم التأكد مِنْ 

  :نتائج الدراسة 

  : توصلت الدراسة الحالیة إلى مجموعة مِنْ النتائج ، هي      

  المنــاسبة لطـلاب یةــلِلسُنُن الإلهللتطبـــیقات التــربویة لامیة ــیة الإسـربیة الدینـوى كُتُب التـمحت نَ مَ  ـَضَ تَ  - 

  عدد تكــــــرارات ، بإجمالي الكَوْنِیّة المرتبة الأولى، حیث احتلت السُــنن بدرجة ضعیفةالمرحلة الثانویة   

  ـالي  ـة، بإجمــــبة الثانیــــالمرتفــي ة ــــــالاجتماعی السُــنن، و %] ٦٨.٨٣[مئویة قدرها  بِنِسْبَةو مَـــــرّة، ] ٥٣[  

      ،ةـالثالث، واحتلت السُنن الخَارِقَة المرتبة ] ٣٦.٣٦[ مئویة قدرها  بِنِسْبَةو مَـــــرّة، ]  ٢٨[ عدد تكرارات   

  % ]. ٢٤.٦٧[ مئویة قدرها  بِنِسْبَةو مَـــــرّة، ]  ١٩[ بإجمالي عدد تكرارات   

   المرحلة لِلسُنُن الإلهــیة المنــاسبة لطـلابتوى الكُتُب الثلاثة في تَضَمُن للتطبـــیقات التــربویة ـور محـقص - 

  ، وعَدَم مراعـــاة مـدى تتابــع واستمراریــة وعُمْق عَرْض هـذه التطبــیقات ، وكــذلك عَدَم تــــــوازن  الثانویة  

___________________  

   ]. ٣[ ملحق * )   ( 



  

٥٨ 
 

  علـى صفوف المرحلة ، وتدني مستوى تناولها ، لِلسُنُن الإلهــیةویة ــیقات التــربــلتطبــاتوزیــع تكــرارات   

  ةرآنیـات القـرغم مِنْ تدعیمه بالآیـیر مباشر بالـحیا وغ ـً ـِطْ قات سَ ــه مِنْ تطبیـم عَرْضـا تـظم مـان معـث كـحی  

   .والأحادیث النبویة الشریفة  

  ،) ٢٠٠٧، فــرج،١٩٩٦سنـجي،(هذه النتیجة مع ما توصلت إلیه بعض الدراسات السـابقة  وتتفق     

  محتـوى كُتُب التــربیة الدینــیة الإســـلامیة بالمرحلـة الثاـنویة أغفـلت الاحتیاجــاتحیث أثبتـت نتائجـها أَنّ 

  إلـى غیـاب الوَعْي السُنَنَي عـن الرؤیة الفكریة لمؤلفـي یجةـذه النتـه وقـد تُعْزَى. لابـة للطـة اللازمـالدینی

  نشر الثقافــة السُنَنیّة لدى المسلمین ، على أهمیة ) الشیخ محمد عبده(تأكید ؛ وذلك بالرغم مِنْ المناهج

  مِنْ أهم العلـوم وأنفعهــا ، والقـــــرآن یحیل علیه في مواضع كثیرة ،  –تعالى –والعِلْم بِسُنن االله : " بقوله 

  رَنَا القرآن أَنْ نسیر في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقیقتها ، والأمــةوتَدلُنا علیه أحوال الأمم ، وأَمَ 

 ). ٩٥، ٥،ج ١٩٩٣عمارة ،"(م العقـائدلْ ـكام وعِ  ـَحْ م الأَ لْ كحاجتها إلى تدوین عِ لم ـذا العـن هـمحتاجة إلى تدوی

  لِلسُنُنالتـــــربویة  یقاتــالتطب كُتُب التــــربیة الدینــــیة الإســـلامیــة ـوىــین محتـرح لتضمــصور مقتـداد تـإع –

  الإلهیة المناسبة لطلاب المرحلة الثانویة ، وقد تم تحدید أُسَسَه ومكوناته وعناصره ، وتوزیع وِحْدَاتــه  

  على الصفوف الثلاثة ، وتحدید أسلوب دَمْجه في المحتوى ، والتأكد مِنْ استیفائه للشروط والمعـاییر  

  .العلمیة اللازمة  

  : توصیات الدراسة 

  :أسفرت عنه الدراسة الحالیة من نتائج یمكن تقدیم التوصیات والتوجهات التالیة في ضوء ما       

  ضـرورة تطــویر مناهــج التــربیة الدیــنیة الإسلامیــة بالمرحــلة الثانــویة ، بحیـث تتضــمن التطبـــــــــیقات – 

  .المناسبة للطلاب ، والتي توصلت إلیها الدراسة الحالیة الإلهــیةلِلسُنُن ویة ـالتــرب   

  ضــرورة تجــریب التصــور المقتــرح لمحتــوى كُتُب التـــربیة الدینـــیة الإســلامیــة فـي ضـوء التطبـــــــیقات – 

  اـیدً هِ مْ ـة الحــالیة تَ المناسبة لطلاب المرحلة الثانویة والذي توصـلت إلیه الدراسـ الإلهــیةلِلسُنُن التربویة   

  .لإقراره وتنفیذه  

  التي تبصر الطلاب بالتصور الإسلاميتخطیط معلم التـــربیة الدینـــیة الإســلامیــة للمواقف التعلیمیة  –

  .للألوهیة والكَوْن والحیاة والإنسان وما بینها جمیعا مِنْ ارتباطات  

  الإســلامیــة للخبرات التربویة التي تبصر الطلاب بِأَنّ السُنن الربانیـــــــــةمعلم التـــربیة الدینـــیة  تخطیط –
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  لا تعني الجَبْرِیّة التي تجــرد الإنسان مِنْ حُریته –التي لا تبدیل لها ولا تعدیل-في الكَوْن والاجتماع   

  بقوانین هذه السُنن وقواعـد حركتهاوَعْي الإنسان  وإنما تعني أَنّ ،وتُسَخِره لقوانین هذه السُننواختیاره،   

  ؛  -تعالى  –ا على تسخیرها في الاتجاه الذي یریده وَفْقَ ما شَرّعَه االله عل الإنسان قادرً ـو الذي یجـه  

  .أَدَاءً لأمــانة الاستخلاف  

  التـــربیة الدینـــیة الإســلامیــة بالمـرحلة الثانـویة فـي ضـوء مدخــل التكــامل مع المناهــــــج  منهجیط ـتخط –

ــم عقـلدعالدراسیة الأخرى ذات الصلة      یعیةـوم الطبــافتهم السُنَنیة ، فمنهج العلـــیدة الطلاب وتنمیة ثقــ

ــیة وَعْیهم     یسهم في تبصیر الطلاب بقوانین الكَوْن وأسرار موجوداته ، ومنهج التــــــــاریخ یسهم في تْـَرِقّ

   .اريـــالحض اولدـدافع والتـبِسُنن التحضر والنهوض وأسباب هلاك الأمم وسقوطها وسُنن الت  

  تاهداـبعض المشالتي تعرض التعلیمیة وسائل واللأنشطة ا معلم التـــربیة الدینـــیة الإســلامیــة توظیف –

   التي تنمي التفكیر المجرد الشامل القائم على الدلیل والبُرْهَان والمنطق السلیم والإیمـــان بمبدأ الكَوْنِیّة  

  .السببیة وارتباط الأسباب بمسبباتها  

  والعقلي في تدریس موضوعات العقیـــدة ،النقلي، :توظیف معلم التـــربیة الدینـــیة الإسـلامیـة المدخلین –

  .لیتحقق الإیمان القائم على الفَهْم والاقتناع والیقین  

  :مقترحات الدراسة  

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالیة وتوصیاتها یُقْتَرَح إجراء البحوث الآتیة      

  لةــلاب المرحــیة وَعْي طـي تنمـلامیة فـنیة الإسـربیة الدیـوى كُتُب التـرح لمحتـور مقتـلیة تصـقیاس فعا –

  .الثانویة بالسُنن الإلهیة  

ــربیة الدیـنـیة الإســـلامیة بالمراحـــل التعلیمــیة المخــتلفة فـــي ضـــوء السُنن الإلهیــــــــــة –    .تطویــر منــهج التـ

   التطبیقات التربویة للسُنن الإلهـــــــــیة إعدادات وِحْدَات متكاملة في التربیة الدینیة الإسلامیة في ضوء –

  .وقیاس أثرها على التحصیل وتنمیة مهارات التفكیر  

  .میةفي تدریس العقیدة الإســلا)النَقْلیة، العقلیة ،الاجتماعیة ، النفسیة ( أثر استخدام بعض المداخل –
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  قـــــائمة المراجــــــــــــــــــــــع

  .الكـــــــــــــــــــریمالقــــــــــرآن  –

  ، المؤتمـر الدولي"علاقــة السُنن الإلهیـة بمفـهوم الحَتْمِیّة ):"  ٢٠٠٨( إبراهیم ، محمد عبد الرحمن  –

  مالسُنن الإلهیة وأثرها في نهضة الأم:الثالث عشر لقسم الفلسفة الإسلامیة بكلیة دار العلوم          

  .٣٩٣-  ٣٤جامعة القاهرة، ص ص :مِنْ إبریل، القاهرة] ٣٠ –٢٩[،المنعقد في الفترة مِنْ           

  :، القاهــرة  كتاب الجمهوریة، "مفاهیم وقضایا : الإسلام والعولمة :" )  ٢٠٠٠( باشا ، أحمد فؤاد  –

    .للصحافة جمهوریةدار ال          

  عبد الرحمـن محـمد: ، جمع وترتیب  "مجموع فتاوى شیخ الإسلام " ) :  ٧٢٨( ابن تیمیة ، أحمد  –

                           . ت. دار الرحمة للنشر والتوزیع ، د: ابن قاسم وابنه محمد ، الریاض           

  هَدْي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحـیح" ): ٨٥٢( ابن حجر العسقلاني ، أبو الفضل أحمد  –

  عبد العزیز بن باز ومحي الدین الخطیب ، رَقَمّ كُتُبه وأحـادیثه وذَكَرَ : ، تحقیق " البُخَاري            

  . ١٩٩٤: دار الفكر : محمد فؤاد عبد الباقي ، بیروت : أطرافها            

  .الـدار التونسیة للنشر: ،تونس "تفسیر التحریر والتنویر" ):  ١٩٨٤( عاشور ، محمد الطاهر ابن  –

  ةمَ كْ لیل في مسائل القضاء والقدر والحِ اء العَ فَ شِ " ):  ٧٥١( ابن القَیّم الجوزیة ، محمد بن أبو بكر  –

  . ١٩٧٨دار المعرفة ، : ، بیروت " والتعلیل             

  .ت. ، د دار صادر: ، بیروت  "لسان العرب " ) :  ٧١١( ابن منظور ، محمد بن مكرم  –

   ،" لم ـــر العـاالله یتجلى في عص" :، في كتاب "منطق الإیمان ) :" ت . د(  بولنت ، جورج هربرت –

  الدمـرداش سرحـان ومحـمد جـمال الدـین: نُخْبَة مِنْ العلمـــاء الأمـریكیین ، ترجــمة : تألیف             

  .دار إحیاء الكتب العربیة: الفندي ، القاهرة             

  حة للكَلِمـــــــــبیة الموضــح الغیــیة والمفاتیـح الإلهـالفوات" ) :  ٩٢٠( التخجواتي ، نعمة االله بن محمود  –

  .١٩٩٢دار ركابي للنشر ، : ، القاهرة " القرآنیة والحِكَم الفُرْقَانیة             

  المؤتمـر الدولي الثالث عشر لقسم الفلسفة الإسلامیة بكلیة دار العلوم،):"  ٢٠٠٨( القاهرة جامعة  –

. مِنْ إبریل]  ٣٠ –٢٩[ ، المنعقد في الفترة مِنْ  مـــــــة الأمـي نهضـرها فــة وأثــالسُنن الإلهی            

ـــرآن الكریم والسُنّةموسوعة الإشارات " ) : ٢٠٠٠(الجمل عبد الباسط ، الجمل دالیا  –   العلمیة في القــ
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  .الهیئة المصریة العامة للكتاب: ، القاهرة  "النبویة           

  .ن.د: ، القاهـرة "الهِجْرْة بین سُنن االله الجَاریة وسُننه الخَارِقِة " ):  ١٩٩٨( حبشي ، طه الدسوقي  –

  :، تألیف"الإسلامي لنظریات ان خـــلدونالتأصیل :" مقدمته لكتاب )  ١٩٩٦( حسنة ، عمر عبید  –

  .وزارة الأوقــــــــــــــــاف: ، الـــدوحة ]  ٥٠[ ، ع ]  ١٥[ ، س   كتاب الأمة،  عبد الحلیم عویس         

  :ظُفْر الإسلام خان، مـراجعة: ، ترجمة"الدین في مواجهة العلم " ) :  ١٩٧٨( خــان ، وحید الدین  –

  .المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزیع: عبد الحلیم عویس ، القاهرة           

  .دـلرشمكتبة ا: الریاض،" نن الربانیة في الحیاة الإنسانيالسُ "):٢٠٠٤(الخطیب ، شریخ الشیخ صالح  –

  ،الأمة كتاب، "نحو إنسانیة جدیدة:قیم الإسلام الحضاریة):" ٢٠١٠( محمد عبد الفتاح  الخطیب ، –

  .            وزارة الأوقاف: ، الدوحة ]  ١٣٩[ ، ع ]  ٣٠[ س            

  ، "الأرض بـین الآیــات القــرآنیة والعلــم الحــدیــث،القِسْم الأول):"  ٢٠٠٢( الدسوقي ، حسني حـمدان  –

  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة: ، القاهرة ]  ٨٣[ ع  ، سلسلة قضایا إسلامیة            

  دار: ، بیــروت ]  ٣[ ، ط  "یر ــــیر الكبــب أو التفسـح الغیــمفاتی" ) :  ٦٠٦( الـــرازي ، فخر الدین  –

  . ١٤٢٠إحیاء التراث العربي ،             

  .ت.القلم د دار: دمشق، "الكریمردات ألفاظ القرآن ـمف":)٥٠٢(الحسین بن محمد الأصفهاني،الـــراغب  –

  .لمعرفــــةدار ا:، بیروت"رآن الحكیم المسمى بتفسیر المنارتفسیر الق" :)١٩٧٣(رضا ، محمد رشید  –

   سلسلة هــذامحمد عمارة ، : ، تقدیم " مفهوم السُنن الربانیة ) : "  ٢٠٠٦( زكي ، رمضان خمیس  –

       .مكتبة الشروق الدولیة: ، القاهرة ]  ٧[ ر ،  لإسلاما             

 .تابـللك العامة الهیئة المصریة:القاهرة،"الفكر الدیني وقضایا العصر" :)٢٠١٢(محمود حمدي قزوق،ز  –

  الآیــات الكَوْنِیّة في كُتُب العلـوم بمراحل التعلیم العام بالمملكة) : "  ١٩٨٩( زیتون ، حسن حسین  –

  . ٢١١- ١٤٧،ص صرابطة التربیة الحدیثة:،القاهرة]١٦[ج،]٤[، مدراسات تربویة،"العربیة السعودیة            

   :بیروت، ]٣[ط ،  "راد ــــــــالسُنن الإلهیة في الأمم والجماعات والأف" ): ١٩٩٨( زیدان ، عبد الكریم  –

   .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع              

  تقـویم منـهج التـربیة الدیـنیة الإسـلامیة بالمرحـلة الثانـویة العــامة) : "  ١٩٩٦( محمد سنجي ، سید  –

  .ازیقـ،كلیة التربیة ببنها جامعة الزق رسالة ماجستیر غیر منشورة ،" في ضوء حاجات الطلاب الدینیة           
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  .دار الفكــر العــربي: ، القاهرة ] ٤[ ، ط  "الأسس النفسیة للنمو " ) : ١٩٧٥( السید ، فؤاد البهي  –

  عبد االله دراز ، : ، تحقــــیق  "ریعة ـــول الشــي أصــقات فــالمواف" ) :  ٧٩٠( الشاطبي ، أبو إسحاق  –

  .ت. دار المعرفة ، د: بیروت           

   :، القاهرة ]  ٢[ ط ، "الإسلامي بین النظریة والتطبیق  تعلیم الدین" ) :  ١٩٩٦( شحاتة ، حسن  –

    .مكتبة الدار العربیة للكتاب         

  حقــیقته وأثـــره فـي الـنفس والمجــتمع ، أصــــــــــوله: الإیمــان " ) :  ١٩٨٩( الشرقاوي ،محمد عبد االله  –

          .مكتبة الزهراء: ، القاهرة " وفروعه ، مقتضیاته ، نواقضه           

  ،"ایات معلمها ـكف –طرائقها  –أسسها : التربیة الإسلامیة " ) : ٢٠٠٠( مصطفى رسلان شلبي ،  –

  . دار الثقافة للنشر والتوزیع: القاهرة            

  .الأكادیمیون للنشــــــــر: ، عَمّان"نن الربانیة في التصور الإسلاميالسُ "):٢٠٠٩(شهوان، راشد سعید  –

  ، "نمـو الإنسان مِنْ مرحلة الجنین إلى مرحلة المُسِنین ):" ١٩٨٨( صادق آمال ، أبو حطب فؤاد  –

  . مركز التنمیة البشریة والمعلومات: القاهرة            

  ؤتمر، الم"سُنّة الاستـبدال نموذجـا: مِنْ القـــواعد الكُلیة للسُنن الإلهـــیة):" ٢٠٠٨( صالحین ، محمد  –

                ي ـرها فــــــــة وأثــــالسُنن الإلهی: م الفلسفة الإسلامیة بكلیة دار العلوم الدولي الثالث عشر لقس           

. ٤٣٦-  ٣٩٤ص صرة،ـــجامعة القاه: القاهرة مِنْ إبریل،] ٣٠–٢٩[المنعقد في الفترة مِنْ ،نهضـة الأمـــــــم           

  أحمد:  یقــ، تحق "رآن ــأویل آي القــي تـان فــع البیــجام" ) :  ٣١٠( الطبري ، أبو جعفر بن جریر  –

  .ت.الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، دمؤسسة : محمد شاكر ، بیروت            

   ،"مفهومه،أســسه،استخدامــاته:تحلیل المحتوى في العلوم الإنسانیة):" ١٩٨٧( طعیة ، رشدي أحمد  –

     .دار الفكر العربي: القاهرة            

  الوسـطیة مـدخـل لبناء مناهج التربیة الإسلامیة بالتعلیم): "  ٢٠٠٦( طنطاوي ، مصطفى عبد االله  –

  ، المؤتمر العلمي الســنوي الثامــن للجمــعیة) إطار مقترح ( العام لمواجهة الفكر المتطرف            

  ودـــمحم: ر ـــــ، تحریالإنسان العربي مناهج التعلیم وبناء: المصریة للمناهج وطرق التدریس           

  دار الضیـــــــــــــــافة: مِنْ یولیو ، القاهـــــرة )  ٢٦ – ٢٥( كامل الناقة ، المنعقد في الفترة مِنْ            

  .٨٢٦ – ٧٢٢، ص ص ]  ٢[ بجامعة عین شمس ، م            
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  : ، القاهـرة" لامي المعاصرـر الإسـي الفكـفكالات ـا وإشـقضای" ) :  ١٩٩٧( عارف ، نصر محمد  – 

  .المعهد العالمي للفكر الإسلامي          

  سلسلة دراسات، "مدخل إلى السُنن الإلهیة في القـــرآن الكـریم) :"  ٢٠٠٤( عاشور ، مجدي محمد  –

  .المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة: ، القاهرة ]  ١١١[ ، ع  إسلامیة          

  أصــــــول:  الأمم والأفراد في القرآن الكریمالسُنن الإلهیة في " :  ) ٢٠٠٦( عاشور ، مجدي محمد  –

  .دار الســــلام: علـى جــمعة ، القاهــــــرة : مصطفى الشكـعة ، تقدیــم : ، إشــراف  " وضوابط           

  ، سلسلة دعوة الحق، " عقل والنفس الروح وال: الإنسان ) : "  ١٩٨٧( عثمان ، نبیه عبد الرحمن  –

  .رابطة العالم الإسلامي: ، مكة المكرمة ]  ٧٠[ ، ع ]  ٧[ س           

   ،ربویةـات تــدراس، "مدخل لتناول التوحید مِنْ خلال القرآن الكریم) :" ١٩٩١( عطا ، إبراهیم محمد  –

  .٢٣٤ – ٢١٥رابطة التربیة الحدیثة ، ص ص : ، القاهرة ]  ٣٤[ ، ع ]  ٦[ م           

  .مركز الكِتَاب للنشر:، القاهـرة "المرجع في التربیة الإسلامیة  ") :  ٢٠٠٥( عطا ، إبراهیم محمد  –

  .دار الشروق: ، القاهرة  "الأعمال الكاملة للشیخ محمد عبده " ) :  ١٩٩٣( عمارة ، محمد  –

  كلیــــــــة ــباتـتـرنت لدى طالواقع الإنـي مـرائیة فــات القالاهتمام):" ٢٠٠٣( العیسوي،جمال مصطفى  –

   ، عرفةراءة والمــــمجلة الق ،" التربیة وعلاقتها بوعیهن الدیني للأفكار التي تنشرها تلك المواقع         

      .   ١١١- ٦٢كلیة التربیة جامعة عین شمس، ص ص:،الجمعیة المصریة للقراءة والمعرفة،القاهرة]٢٩[ع         

  الثـــدولي الثــ، المؤتمر ال" هیةـــوَقْفَة تأملیة في رِحَاب السُنن الإل) : " ٢٠٠٨( الفاوي ، عبد الفتاح  –

  ،نهضة الأمم  يـرها فــــــــة وأثــــالسُنن الإلهی: عشر لقسم الفلسفة الإسلامیة بكلیة دار الـعلوم           

           .٤٤- ٢٨جامعة القاهــــرة ، ص ص:مِنْ إبریل ،القاهرة ]  ٣٠ –٢٩[ المنعقد في الفترة مِنْ           

  تقــویم محتوى التـربیة الدینـیة الإسلامیة في المرحـلة الثانـویة في " ) :  ٢٠٠٧( فرج ، محمود عبده  –

   ، بحث مقدم إلى اللجنـة العلمیة"طلبات المجتمع المحلي والعالميضوء حاجات الشباب ومت          

  .والأساتذة المساعدین بجامعة الأزهر الدائمة للتربیة لترقیة الأساتذة         

  مناهــج التـربیة الإسلامیـة والقضایـــــا) : "  ٢٠٠٦( طنطاوي مصطفى عبد االله  فرج محمود عبده ، –

  .الأزهــــــــر كلیة التربیة،جامعة:، القاهرةسلسلة دراسات في تعلیم التربیة الإسلامیة،"المعاصرة          

  .ت. مؤسسة الرسالــة، د: بیروت ،"القاموس المحیط) : "  ٨١٧( الفیروزآبادي ، محمد بن یعقوب  –
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  ، سلسلة دعوة الحق،"المنهج الإسلامي في تعلیم العلوم الطبیعیة):" ١٩٨٤( القصار ، محمد عمر  –

  . رابطة العالم الإسلامي: ، مكة المكرمة [  ٣٠[ ، ع ]  ٣[ س           

  .دار الشروق: ، بیروت ، القاهرة ]١٧[، ط  "في ظلال القرآن الكریم " ) :  ١٤١٢( قطب ، سید  –

  .دار النفــائس: ، بیروت"أزمتنا الحضاریة في ضوء سُنّة االله في الخَلْق") : ١٩٩٧( كنعان ، أحمد  –

  :، القاهــــــــرة  "المنتخب في تفسیر القرآن الكریم " ) :  ١٩٨٦( المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة  –

  .افوزارة الأوق          

  كشـاف موضوعي،العلــوم الإنسانیــة مِنْ القــــرآن الكــریم، ول ــأص) :" ١٩٩٥( ، زینب عطیة  محمد –

  جمال الدین عطیة محمد، :،إشــــــراف" السُنن الإلهیة في الآفاق والنفس والأمم: الجزء الأول           

  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع: المنصورة           

   السـید محـمد: مفــهوم السنُن الإلهیـة فـي الفِكْر الإسلامـي " ) :  ٢٠١٢( محي الدین ، حازم زكریا  –

  .دار النوادر: ، دمشق ]  ٢[ ، ط  "رشید رضا نموذجا           

  .عر والتوزیـواف للنشــدار الش:الریاض،"لعلوم الشرعیةمنهج تدریس ا"):١٩٩١(مدكور ، علي أحمد  –

   .الدار الفنیة للنشر والتوزیع:،القاهـــرة"ومكوناته أساسیاته:منهج التربیة"):١٩٩٣(علي أحمد دكور ،م –

  المرجـع: ، في " المنحنى التكاملي في تدریس العلوم الشرعیة ) : "  ١٩٩٧(  مدكور ، علي أحمد –

  دار  : عبد الرحمن صالح عبد االله ، عَمّان : ، تحـــــریر ]  ٢[ ، ق  تدریس علوم الشریعةفي          

   . ٤٢٠ – ٣٨٧، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، ص ص  البشیر للنشر والتوزیع         

  معاییربرنامج إعداد معلم العلــوم الشــرعیة على ضوء ) : "  ١٩٩٧( مدكور علي ، القتبي فاطمة  –

  عبد الرحمن: ، تحــــــــریر] ٢[ ، ق في تدریس علوم الشریعة المرجـع: ،في"التصور الإسلامي         

  .٣٨٥-  ٣٥٣وراق للنشر والتوزیع،ص صـمؤسسة ال،دار البشیر للنشر والتوزیع:صالح عبد االله،عَمّان         

   .يرابطة العــالم الإسلام:،مكة المكـرمة"ووسائلهأهدافه :الغَزْو الفكري"):ت. د(مرزوق ،عبد الصبور –

  محمد: ، تحقیق  "صحیح مسلم " ) :  ٢٦١( مسلم بن الحجاج ، أبو الحسن القشیري النیسابوري  –

  . ١٩٥٤دار إحیاء التراث العربي ، : فؤاد عبد الباقي ، بیروت        

  ،  "ق ـــفل والمراهــند الطـي عـور الدینــالشعور ــتط" ) :  ١٩٥٥( الملیجي ، عبد المنعم عبد العزیز  –

  .دار المعارف: القاهرة        
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  .دار القــــلم: ، دمشق "الوجیز في العقیدة الإسلامیة " ) :  ١٩٨٣( المیداني ، عبد الرحمن حبنكة  –

  ، " ـة بالتعلـیم العــــام نَظْرَة في مناهــج التــربیة الدینــیة الإسلامیـ) : "  ١٩٨٠( الناقة ، محمود كامل  –

  ، التي نظمتها المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلــوم  خُبُرَاء أُسُس التربیة الإسلامیة: ندوة           

   .انيـدى الثمــاجمِنْ  ] ١٦– ١١ [ رة مِنْ ـفي الفت، بالتعاون مع مركز البحوث التربویة والنفسیة بجامعة أمُ القُرَى          

ــــوى" ) :  ٢٠٠٩( الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والاعتماد  –   وثیــقة المستویات المعیاریــة لمحتــ

  .رئاسة مجلس الوزراء: ، القاهرة " مادة التربیة الدینیة الإسلامیة للتعلیم قبل الجامعي          

  ، "میةتتسق مع التربیة الدینیة الإسلامناهــج العلـوم المختلفة وكیف ):" ١٩٩٦( هندي،صالح ذیاب  –

  نظمــته ذيـ، الفي التعلیم العام بالوطن العربي میةالتربیة الدینیة الإسلاتطویر مناهج : مؤتمر        

  رابطة الجامعات الإسلامیة بالتعــاون مع مركـــز الشیخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي ، في         

      .   ١١٣٧ – ٧٣ص ص ] ١،٢[جامعة الأزهــــــر، م : مِنْ مایو ، القاهرة ] ٣١-٢٩[الفترة مِنْ         

  ،رسائــل الجامعیةـسلسلة ال، "سُنن القرآن في قیام الحضارات وسقوطها):" ١٩٩٦( هیشور ، محمد  –

    .المعهد العالمي للفكر الإسلامي: ، القاهرة ]  ٣٠[ ر         

  ، المؤتمر" عــلاقة السُنن الإلهیة بالقوانین الكَوْنِیّة والاجتماعیة ) : "  ٢٠٠٨( ناهد رزق یوسف ،  –

      يـــــرها فــــــــة وأثــــالسُنن الإلهی: عشر لقسم الفـــلسفة الإسلامیة بكلیة دار الـعلوم  الــدولي الثـــالث        

   . ١٧٤-  ٩٥جامعة القاهــــرة،ص ص :رةـمِنْ إبریل ،القاه] ٣٠ –٢٩[ المنعقد في الفترة مِنْ ، نهضة الأمم        

  

  

  

  

  

  

  

  

          

 




